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تكون  ت م  ع تك  ون مجتمعھ  ا ة اجتماعی  ة فكری  ة ص  وتیة، اللغ  ة ظ  اھر
الن  اطق بھ  ا، نش  أت بنش  أتھ، وس  ایرتھ ف  ي رقی  ھ وانحطاط  ھ، وم  ن ذل  ك ،     
حظی   ت اللغ   ة العربی   ة بمكان   ة تاریخی   ة رفیع   ة ف   ي مختل   ف الدراس   ات،    

نال ت اھتمام ا محم ودا، ومكان ة مرموق ة      باعتبارھا لغة القرآن الكریم، كم ا  
ق  ة ف  ي مختل  ف  عمَّال  ذي راح یدرس  ھا دراس  ة مُ ف  ي نف  س الباح  ث اللغ  وي،  
.مستویاتھا اللغویة واللسانیة

إنس اني، ومن ثمة، فإن اللغة أص وات ملفوظ ة، وك ل ملف وظ ص وتي     
.ھو كلام حامل للمعاني والأفكار الدالة المنقولة من المرس ل إل ى المس تقبل   

ف ي  یتبلور ذھنیا ث م ص وتیا ح ین یلتق ي الص ائت بالص امت      حیث أن الكلام
ل م  ن ذل  ك ش  كِّلیُ؛اة مقطع  ا لغوی  اتك  وین الوح  دة الص  وتیة القاعدی  ة، المس  مّ

ج من تك وین التراكی ب النحوی ة حت ى یص ل إل ى       المباني الإفرادیة، ثم یتدرّ
وبھ ذا، كان ت اللغ ة أرق ى وس یلة      .، والاكتمال عند الأسالیب البلاغی ة النموّ

.للتواصل والتخاطب، والتفاھم بین الناطقین بھا

مكان  ة ھ  ذه المس  تویات، ك  ان اختیارن  ا   ونظ  را لأھمی  ة ھ  ذه اللغ  ة، و  
إل  ى ، ووجھن  ا بحثن  ا "الدراس  ات الص  وتیة ف  ي الآث  ار العربی  ة   "لمش  روع

المستوى الص وتي، ال ذي یع د أس اس الدراس ات اللغوی ة، بتص دره المرتب ة         
وم ن ھن ا،   .الأولى، لكل دراس ة لغوی ة مادام ت اللغ ة، أص واتا معب رة دال ة       

في عنوانبحثناوضوع تحدد م
دراسة تطبیقیة في (،السمات الصوتیة بین الأداء والإرسال"

")سر الفصاحة

ھ  ذا العن  وان، لأن الأداء ف  ي الك  لام عام  ة، یعتم  د أساس  ا   اخترن  الق  د 
عل  ى الطاق  ة الص  وتیة الداخلی  ة الذاتی  ة للمف  ردة ف  ي علاقتھ  ا الذھنی  ة، أو        

ی ة بم ا یجاورھ ا م ن المف ردات م ن       والس یاقیة والإیحائ .الانفعالیة م ن جھ ة  



مقدمة

ii

ومن ذلك، برزت .كل ذلك في علاقة دلالیة صوتیة لا متناھیة.جھة أخرى
.الآتي حصرھا،إشكالیة البحث

.یحاول عنوان ھذا البحث أن یعالج إشكالیة، تتمثل في أن الكلام أداء
،وھذا الأداء الكلامي، ھو ف ي ح د ذات ھ عب ارة ع ن إرس ال ص وتي، لغ وي        

وبالت الي، ف إن ل ھ    .انفعالي، ینطلق من المرس ل باتج اه المس تقبل   أو،فكري
ساؤل عن مك امن ارتك از   ومن ھنا، كان التّ.خلفیات ومرتكزات یقوم علیھا

.الأداء الصوتي في الإرسال اللغوي

ومن ھذه النظرة، انحصر ھذا الموضوع ف ي ثلاث ة مج الات لس انیة،     
ل ك أن الإنس  ان المرس ل لم ا ك  ان    الجھ ارة، والفص  احة، والبلاغ ة، وذ  :ھ ي 

ب  ین ع  ن فح  وى أفك  اره ص  احب الحاج  ة والقص  د، فإن  ھ یح  اول جاھ  دا أن یُ 
لتك ون لغت ھ واض حة قوی ة عن د المرس ل، ببل وغ        .بأصوات جھیرة فص یحة 

فوق ع  ھذه الإشكالیة في جانبھا النظري، أما الجان ب التطبیق ي  .عقلھ وكنھھ
، بتناولن ا نم اذج   "س نان الخف اجي  سر الفص احة لاب ن  "نة دوّاختیارنا على مُ

تجل   ى فیھ   ا وظیف   ة تم   ن المنث   ور والمنظ   وم بالدراس   ة والتمح   یص، مم   ا  
.الصوت فیما سبق حدیثھ

بولتحقیق تصور البحث وأبعاده، سلكنا الوصف والتحلیل، مما یترتّ
عناص ر البح  ث ومراح ل إنج  ازه ف  ي   رناعنھم ا البن  اء والاس تنتاج، وتص  وّ  

خل تمھیدي مسبوق بمقدمة، مع ثلاثة فصول، وخاتمة مد:أربعة أقسام ھي
تي إل ى  وس نأ .م ع فھ رس الموض وعات   ،والمراج ع لحقة بقائمة المصادرمُ

.تبیان بعض ذلك

زم ا ل ھ، وھ و ظھ ور     لاا رأین اه ثنا ف ي م دخل ھ ذا البح ث عمّ      تحدّلقد 
إل  ى ض  نابعام  ة، والص  وت بخاص  ة، ث  م تعرّ عن  د الع  رب التقعی  د اللغ  وي
الس    مة، (ھا العن   وان، وھ    ي  طلحات الأساس   یة الت    ي ض    مّ تحلی   ل المص     

مدنا إلى دراسة كل مصطلح عل ى  وفیھا عَ).الإرسالوالأداء، والصوت، و
دة، بالوقوف عند مفھومھ اللغوي، والاص طلاحي، والاس تعمالي، وم دى    حِ

.وتكاملا، وتفردا،تقاطعا،علاقة مفاھیم مصطلحات ھذا العنوان ببعضھا
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م ع القاع دة الأول ى الت ي تق وم عل ى الأداء       ص ل الأول وتعاملنا في الف
می  زة م  ن می  زات الإرس  ال اللغ  وي، ع  د الجھ  ارة، حی  ث ت:الص  وتي، وھ  ي

وم ن ثم ة،   .وذلك أنھ كلما اتص ف الص وت ب القوة والرفع ة، حق ق جھارت ھ      
.بلغ مسامع المستقبل واضحا مؤثرا

ا یتعلق زنا في دراستنا لجھارة الصوت على مومن ھذا المنطلق، ركّ
بھا من مفھ وم لغ وي، واص طلاحي، واس تعمالي، مح اولین معرف ة مك امن        

الجھارة ف ي الأص وات اللغوی ة الدال ة، ب الوقوف عن د تناولن ا للوح دات         سرّ
لتحدی د الأص وات الجھی رة    ؛ومقابل ة المق اطع اللغوی ة فیم ا بینھ ا     ،الإفرادیة

،وف ي ھ  ذا .ةكم ا تطرقن ا إل ى دراس  تھا م ن حی ث الثق ل والخف        .م ن غیرھ ا  
.ضنا إلى التقدیر الزمني لأصواتھا، مما ھو غیر مسبوق فیما علمناتعرّ

رتك  ز الث  اني ال  ذي یعم  ل فی  ھ عق  دنا الفص  ل الث  اني للح  دیث ع  ن المُو
وفي ھذا، .والمقصود بھا الظھور والبیان.الأداء الصوتي، وھو  الفصاحة

،فیھا من الثق ل وما.ضنا إلى حال المفردة من حیث مخرجھا وصفاتھاتعرّ
وما تكتنفھ من وقع س معي، وت آلف ص وتي ف ي وح داتھا      .والخفة في نطقھا

ج  اور تّالف  ي ،والاعت  دال المقطع  ي ،إض  افة إل  ى دراس  ة ال  وزن  .القاعدی  ة
.محاولین إبراز مواطن الحسن للفظة الواحدة.الإفرادي

ى صنا الفصل الأخیر في التعامل مع الركیزة الثالثة القائمة عل  وخصّ
قن ا ف ي ھ ذا إل ى توض یح      وتطرّ.البلاغة، التي یُعنى بھا الوصول والانتھ اء 

ھ  ا، قِكم  ا تناولن  ا مق  اییس تحقیقھ  ا وتحقُّ  .مفھومھ  ا، وبع  دھا، والغای  ة منھ  ا  
بدراس  تنا للبی  ان وأث  ره الص  وتي ال  دلالي ف  ي الس  یاق اللغ  وي، إض  افة إل  ى    

.ف ة اتھ المؤلَّوم ا یحمل ھ م ن بلاغ ة ف ي أص و      .الوقوف عند الب دیع الص وتي  
وم  ن ثم  ة، انتقلن  ا إل  ى دراس  ة التط  ابق الص  وتي ال  دلالي، بم  ا یحوی  ھ م  ن     

وم  ن ھن  ا، حاولن  ا .ومس  اواة ص  وتیة دلالی  ة داخ  ل ال  نظم الائتلاف  ي،إیج  از
.بین المرسل والمستقبلكشف مواطن الإبلاغ الصوتي في البناء التركیبي
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اعات، واستنتاجات، النتائج التي جاءت في شكل انطبتأتيوبعد ھذا، 
ثنا عنھ  ا بش  يء م  ن التفص  یل ف  ي وق  د تح  دّ.مبنی  ة عل  ى أس  اس تحلیل  ي ب  یِّن

ومن ثمة، تأتي قائمة المصادر .من بعد الفصل الثالث،خلاصة ھذا البحث
.والمراجع، وفھرس الموضوعات

فبق در وج ود   .والحمد الله الذي یسر لي طریق البحث في ھذه الرسالة
ول م ت واجھني مش كلة    .غل ب علیھ ا  یھا والتَّحافزا لتح دِّ المصاعب لم تكن إلا

وإنم   ا الص   عوبة تكم   ن ف   ي بدای   ة البح   ث    .المراج   ع إطلاق   ا والمص   ادر
فق   د واجھتن   ي مش   كلة التفكی   ر ف   ي طریق   ة التعام   ل م   ع  .والانط   لاق فی   ھ
م ا  وخصوصا دراسة وظیفة الصوت في البلاغة، الت ي قلّ .موضوع البحث

عاب م   ي، ولك   ن س   رعان مازال   ت الصِّ    اعتم   دھا بح   ث لغ   وي حس   ب عل 
.بفضل توجیھ أستاذي المشرف،والعقبات

بول من أعضاء وفي ختام ھذا التقدیم، أتمنى أن یحظى عملي ھذا بالقَ
وم ن ذل ك، أس دي    .، وكل من یطل ع علی ھ م ن بع دھا    لجنة المناقشة الموقرة

دم كما أتق.مكي درار:الشكر خالصا إلى أستاذي المشرف رئیس المشروع
بالش  كر والامتن  ان إل  ى جمی  ع الأس  اتذة ال  ذین س  اعدوني بتوجیھ  اتھم، وإل  ى 

وإلى كل .موه إلي من مساعدات وتشجیعاترفاقي في المشروع على ما قدّ
وإمكان ات  ،ل ي م ن ج وّ   ة العربیة، وعمالھ على ما وف روه  في قسم اللغموظِّ

.إنجاز

جھ  د ف  ي بالش  كر أعض اء لجن  ة المناقش  ة عل ى م  ا ب  ذلوه م ن   وأخ صّ 
م ن  ،ولكل من یحضر ھذه المناقشة،ه ليقراءة ھذا البحث، وعلى ما قدمو

خلص   ة، أن أع   ي ك   ل  وإن   ي لأع   دھم ص   ادقة مُ .ھ   ا وأرعاھ   ا نُمِّفوائ   د أث
الملاحظ  ات والتوجیھ  ات، لأھت  دي بھ  ا ف  ي مس  تقبلي العمل  ي، واالله ول  ي        

.التوفیق
.مـ16/07/2007:ھران فيو

عبلة بریاح:الطالبة
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تصدیر
،، وھي أرقى وسائل التواصلاللغة ظاھرة اجتماعیة فكریة

وإذا كانت صوتا، فإنھا انسانیة، لأن ،والتخاطب بین المصوتین بھا
ومن ذلك، .ومقاصده،الإنسان ناطق بطبعھ، مُفصح بأصواتھ عن أفكاره

في إنھاء الرسالة اللغویة بین المرسل والصوتي أعلاها،التعبیر أنواعكان 
.والمستقبل

وانقسام مُجتمعھا ،إلى لھجات بتشعُّباللغةتشعّبتومن ثمة،
والفروق اللّھجیة یُمكن اعتبارھا ،الأصلي إلى قبائل مُتفاوتة فیما بینھا

ولا ،راجعة إلى تباین نُطقي لا إلى اختلاف البنیة اللغویة،فروقا صوتیة
لغة المُجتمعات ،إلى التركیب، وبجانب ھذه اللّھجات تكوّنت اللغة العربیة

التي كان لزاما على أھلھا العنایة بھا ،الأدبیة، ولغة الشعر والخطابة
.آنذاك،ب إلیھا من لھجات القبائلتسرّلماوصیانتھا من الضّیاع، 

اھتم العرب بالصّوت اللّغوي قبل تقعید اللغة، مما أخبرنا ،من ھناو
والخطیب ،بھ تاریخھم من اھتمامھم بالمنظوم، و مدى مكانة الشاعر

من موضوعات الشعر والشعراء، حیث "كاظع"ما عالجتھ ،وھذا.عندھم
ا اھتدى العرب بواسطتھا إلى تھذیب لغتھم لفظا بیمجمعا لغویا وأد«كانت

من و."1"»بانتقاء الألفاظ الفصیحة المشھورة عند أكثر القبائل،وأسلوبا
كانت رسالتھا عظیمة في توجیھ أنظار العرب إلى المفردات ثمة،

قصد اصطناع الأداء الجید ،وبلاغتھا،من حیث فصاحتھا،والألفاظ
.للأصوات اللغویة

عرض أدبي تاریخي للأسواق الموسمیة عند الع رب، رفان محمد حمّور، أسواق العرب،ع-1
.)ت.د(ط ،ى، بیروتدار الشور،59ص
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ولما تجسّدت ألفاظ القرآن الكریم في أصوات قریش، التي تتمتع 
د عن لغة قریش، عُدّ كل ما بعُ«بیِّن، بفصاحتھا النطقیة، وطلاقة لسانھا ال

لم لأنھ،"1"»في لفظھ، وصیغتھ، وإعرابھ، غریبا نادرا في اللغة العربیة
،ولبلوغ ھذا.تتداولھ ألسنة الناطقین الفصیحة، ولم تأنس أذن السامعین لھ

أن الجماعة العربیة الأولى، قد اھتمّت بممارسة ریاضة اللسان أو «نجد 
الكلام، فعملت على تحقیق ثلاث سمات في الأداء الكلامي، من بینھا 

التي ،)غةالبلا(أنھ توجد سمة أخرى، وھي، مع"2"»والفصاحة،الجھارة
.تُعد مُكمّلا أساسیا لھما

كان مُنطلق القواعد اللغویة في الدراسات العربیة مُنطلقا وعلیھ،
أبي "انطلق عمل ذلك،ومن .وتوجیھ الأداء،ین الإلقاءصوتیا، بھدف تحس

،)ـھ175ت"(الخلیل بن أحمد"إلى أن وصل إلى )ـھ69ت"(الأسود الدُّؤلي
الذي اكتمل معھ الدّرس اللّغوي وبلغ أوجّھ، ومن بعده استلھم 

،وقسّمھ،صنیعھ الصوتي، ونظّم عمل أستاذه)ـھ180ت"(سیبویھ"تلمیذه
.وبوّبھ في كتابھ

قد عُرف بجھارة الصوت، وفرّق بین الفصیح قدیماوإذا كان العربي
لندرس ،وغیر الفصیح من لغات قبائلھ، فإننا الیوم نقف عند ھاتین السّمتین

وإذا كانت اللغة في نطقي،الأداء التحقیقھا فيومقاییس،ھامعاییر
ن، فإن جوھرھا وسیلة من وسائل التواصل المختلفة التي یعرفھا الإنسا

.الأداء الصوتي للكلام یساھم بدور كبیر في تحدید مدلول الرّسالة اللغویة

والعُمدة ،وأساس الأداء،فإنّ أصوات اللغة تُعدّ مادّة الألفاظ،ومن ثمّة
،ذلكومن .في تلوینھ وإعطائھ رنینا وظیفیا، یزید من وضوح التعبیر

وخ، ت  اریخ الأدب العرب  ي، الأعص  ر العباس  یة، الأدب المح  دث إل  ى آخ  ر الق  رن   عم  ر ف  رّ-1
.)م1981-ھـ1401(، 4، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط47ص،3جالرابع الھجري،

ودوره ف  ي ،ص  وتیة، دراس  ة لغوی  ة لدلال  ة الص  وت    ك  ریم زك  ي حس  ام ال  دین، الدلال  ة ال    -2
.)مـ1992-ھـ1412(،1طمكتبة الأنجلو المصریة،، 21، صالتواصل
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، مما تؤدیھ من "1"»فكر متجسدا في اللغة، والللغة ظاھرة في الفكرا«تكون
.وظیفة أساسیة تكمن في التبلیغ، والتواصل بین متكلمیھا

الذي حثنا، ض إلى تحلیل عنوان موضوع ب، نعرِمن ھذا المنطلقو
دراسة تطبیقیة في(السمات الصوتیة بین الأداء والإرسال "یحوي دراسة 
،بالتطرّق إلى المفاھیم العامّة،، مُستھلّین الحدیث في ذلك")سرّ الفصاحة

بدراسة ئوالأساسیة لكل مصطلح احتواه العنوان، ولاجرم في أن نبتد
.، واستعمالاا، واصطلاحلغةمفھوم السمة

مةالسِّ
":بن فارسأحمد "یقول ، وفیھا)سموَ(مة مشتقة من الجذر السِّإنّ 

لسان ، وفي"2"»الواو والسین والمیم، أصل واحد على أثر، ومعلم«
وسَمھ، وسْما، وسِمة، إذا أثّر فیھ بسمة وكيّ، وفي الحدیث كان «:العرب

التعریفین لایاتّحد كوفي ھذا،."3"»یَسِم إبل الصدقة؛ أي یُعلَّم علیھا بالكيّ
في معنى عام واحد، ھو معنى الأثر الذي تتفرّد بھ الأشیاء بعضھا عن 

.بھ، وتُمیّزبعض، فتُعرَف

التي تعني فیما تعنیھ، في )عَلَم(وغیر بعید عن ھذا المعنى، نجد كلمة
والمیم، أصل صحیح واحد یدلّ ،واللام،العین«":بن فارسأحمد "حدیث 

السِّمة ومن ھنا، فإنّ كُلاّ من."4"»غیرهعلى أثرٍ بالشيء یتمیّز بھ عن
إبانة الشيء بأمارة ، یدلان على معنى الظھور، والوضوح؛ أيوالعلامة

.معلومةومعروفة، 

، دار الأن  دلس للطباع  ة،  68عاص  ف ج  ودة نص  ر، الرم  ز الش  عري عن  د الص  وفیة، ص      -1
.)ت.د(، ط والتوزیع، بیروت، لبنان،والنشر

، تحقی  ق وض  بط، عب  د )وس  م(م  ادة،110، ص6، جمق  اییس اللغ  ةمعج  مأحم  د ب  ن ف  ارس،-2
.)مـ1991-ھـ1411(، 1، طالسّلام محمد ھارون، دار الجیل، بیروت

دار ص ادر،  ،)وس م (م ادة  ،23، س2، ع235، ص12مج لسان العرب،معجم ابن منظور،-3
).ـم1990-ھـ1410(، 1بیروت ، ط

).علم(، مادة109، ص4جمقاییس اللغة،معجم أحمد بن فارس، -4
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مصطلح السِّمة عند الدارسین الأقدمین، وعلى ھذا الأساس، فإن 
ل مما أشك.مارة، والدلیل، والإشارةوالأ، مصطلحات العلامةیتجاور مع 

أنّ،والدِّقة في استعمالھا، وھي في تصوُّرھم،على العلماء الاتفاق حولھا
و ."1"»علم معناھا في الشاھد، ثم یُبنى علیھ الغائبمن حقّ الأسماء أن یُ«

،كون الشيء بحالة«:، من أنّ"الشریف الجرجاني"ما یؤكد علیھھذا، 
السِّمة ذلك ومن ھنا، كانت."2"»العلم بشيء آخر،یلزم من العلم بھ

الذي یملك القدرة على استدعاء شيء آخر في الذھن، من أفكار الشيء، 
.أم خیالیة،مجرّدة وحقائق غیر لسانیة، سواء أكانت واقعیة

مة في عرف الاستعمال الشائع بین أفراد المجتمع اللغوي، إنّ السِّ
صورة حسیة «كونھا،وصوت لغوي دالّ،كرة ذھنیةاقتران ثنائي بین ف

یتم إدراكھا بحاسة من الحواس المتخصصة بذلك، وتتأسس ھذه الصورة 
نّ المرسل صاحب أحیث ، "3"»على ما یتواضع علیھ متخاطبان اثنان

غیة ین عن فحوى أفكاره بأصوات مرتفعة واضحة، بُالحاجة والقصد، یُبِ
ذ منھا عي من سماعھا دلالة، یتَّخِویستدإیصالھا للمستقبل الذي یسمعھا

.وقرارا مُتَّزِنا،موقفا

أو ،حویھ من سماتأصوات اللغة بما تَنعدُّوعلى ھذا الأساس،
مة  لأن السّ،علامات صوتیة، مُثیرا حسِّیا یقتفي استجابة معیّنة لدى المتلقي

كیان حسِّي یتضمَّن في ذاتھ كیانا آخر غائب عن «في حد ذاتھا، 
الجانب الغائب عن بینما ،الدال،ویُقصد بالجانب الحسّي."4"»الحِسّ
.اللغویةالدِّلالةمبنیة على أساسالمدلول، و العلاقة بینھما ھو، الحس

حقی  ق إب  راھیم  ، ت186، ص5، جف  ي أب  واب التوحی  د والع  دل  عب  د الجب  ار، المغن  ي القاض  ي-1
.)مـ1965(طوالإرشاد القومي، القاھرة،،مدكور، بإشراف، طھ حسین، وزارة الثقافة

، ط لح، بی روت ، مكتب ة لبن ان، س احة ری اض الصّ      46التعریف ات، ص الش ریف الجرج اني،  -2
.)ت.د(
،قادة عقاق، العلامة في التراث، مدخل إلى سیمیائیة العلامة في التراث العربي الإسلامي-1

كلیة الآداب والعلوم ، الثانيوالحداثة، الملتقى الوطنيمجلة الصوتیات بین التراث ، 49ص
.)مـ2004سنة (، 2عجامعة سعد دحلب، البلیدة،الاجتماعیة، قسم اللغة العربیة وآدابھا، 

-1998سنة(مخطوط، دكتوراه،رسالة ، 5صأحمد حساني، العلامة في التراث اللساني،-4
.)مـ1999
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أو ،بكون الألفاظ،في دراستنانستعمل مصطلح السَّمةثمة،ومن
من الجُمل المُرسلة من المُرسل صوب المُستقبل، مُكوَّنة في بنائھا الدّاخلي

ج من صامت لة مقاطع لغویة معیّنة، تمتزِوحدات صوتیة قاعدیة، المُشكِّ
نّ أحیث .التركیبیةمع طریقة اللغة في تألیف بِنیتِھاانیتّفق،وحركة

نسیابھ أثناء نطق الصوت المھموس، تكاد تقترب حركة مرور الھواء وا«
في سھولتھا من حركة التنفس، ولو أنّ المرء حاول أن یجعل ھواء نفسھ 
یمر في حالة الجھر بنفس القدر الذي یكون علیھ في حالة الھمس لما 

والرئتین تضغطان ،استطاع ذلك، وكل ما یحدث ھو أنّ الحجاب الحاجز
ر بین الشفاه الصوتیة المشدودة من أجل الجھر قدرا معینا من الھواء، لیم

،الجھیرمسواء المھموس أالصوتي الأداءكان،ذلكومن ."1"»بالصوت
التي تحقق بائتلافھا التجاوري، مقاطع والحركات،انتظم من الحروفما 

.لغویة حسنة البناء الصوتي

أنّ الصوامت العربیة ،في تراثنا اللغويوما ھو مُصطلح علیھ
وبعضھا الآخر ،وھي ستة،بعضھا یحسن استعمالھ في الفصیح من الكلام

، تناولتھا المصادر "2"وھي محصورة في ثمانیة أصوات،لا یحسُن
ما لا یستغني عنھ طالب الفصاحة ،وھذا.حیصمبالدراسة والتاللغویة،

صُنِّفت المقاطع ،من ھناو.لإصابة الغرض المقصودالتي إلیھا ینحو
ذات تألیف متباعد المخرج، ،مقاطع لغویة حسنة،صنفینالصوتیة إلى

، وھو ما نستجلیھ في ومقاطع لغویة قبیحة ذات تشكیل متقارب المخرج
.موضعھ المحدد لھ من ھذا البحث

الحروف «الذي یِؤكد أنّ"ابن سنان"نورد قول ،وفي ھذا المقام
لق والفم بالنّاي، تختلف باختلاف مقاطع الصوت، حتى شبّھ بعضھم الح

فإذا وضعت الأنامل على الصوت یخرج منھ مُستطیلا ساذجا، لأن

، تحقیق، أبو 203، صأثر القراءات في الأصوات والنحو العربيعبد الصّبورشاھین، -1
.)مـ1987-ھـ1408(،1مكتبة الخانجي، القاھرة، طعمرو بن العلاء، الناشر،

ة، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، القاھرة، مكتب432، ص4ینظر، سیبویھ، الكتاب، ج-2
).مـ1982(الخانجي، ط 
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ووقعت المُزاوجة بینھا سمع لكل حرف منھا صوت لا یشبھ ،ھفروح
صاحبھ، فكذلك إذا قطع الصوت في الحلق والفم بالاعتماد على جھات 

باكتسابھا ،"1"»مختلفة، سُمعت الأصوات المختلفة التي ھي حروف
.، تتمثل في جھارة، وفصاحة الأداء النطقي البلیغتلوینات صوتیة خاصة

في حسن ،سواءیة الصوامت مُنعزلة بعضھا عن بعضوإن كانت تأد
، ذلكومن .بعضھابقل یحصل في تركیبھا وائتلافھا الاستعمال، فإن الثِّ

، "2"»وعسر النطق بھاتكون الكلمة بسببھ متناھیة في الثقل على اللسان «
.لأنھا تركبت من مقاطع لغویة، تحكمھا علاقة تجاوریة قبیحة

خاصة، أن بوالصوت ،كان ینبغي على دارس اللغة عامة،ھذامن و
لما ینبثق عنھ من إنتاجمّ بمعرفة واسعة لھیئة المخرج النُّطقي وكیفیتھ،یُلِ

علامة على ھا في بنائھا الإفرادي، كونتتسم بالخفّة الصوتیةحسنة،ألفاظ
الذي ھو سمة يالثّقل النّطقبخلاف مقیاس الحُسن في الأداء الصوتي، 

كانت ،ذاكومن .الحامل للأصوات، والمعانيصوتیة قبیحة في الكلام 
إضافة ؛ة في أصواتھا المُكوِّنة لھاوخفّ،المقاطع اللغویة بما تعرفھ من ثقل

سمات ، كلھاا التقدیریةوكیفیّة إنتاجھا، وكمیاتھ،إلى موضعھا النّطقي
وفي ھذا .والقُبح الصوتي،مقیاس الحُسن،ندرس من خلالھا.صوتیة
،لاستنطاق دلالتھ اللغویة)الصوت(نقف عند مصطلح ،الصدد

.والاصطلاحیة

، شرح وتصحیح عبد المُتع ال  الص عیدي، مكتب ة ومطبع ة     16الفصاحة، صسر ابن سنان،-1
.)ـم1969-ـھ1389(ط، بمیدان الأزھر،،علي صبیح وأولاده

، ش رح وتعلی ق ، محم د عب د     22، ص1الخطی ب القزوین ي، الإیض اح ف ي عل وم البلاغ ة، ج      -2
.)ـم1993-ـھ1414(، 2المنعم خفاجي، دار الجیل، بیروت، ط
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الصوت
الصاد «ھي،)صوت(ذھب صاحب المقاییس إلى أنّ جذر صیغةلقد 

حیح وھو الصوت، وھو من جنس لكل ما وقر في والواو والتاء، أصل ص
ھو مفھوم عام لأنّھ یَشمَل صوت كلّ شيء سواء أكان ، و"1"»أذن السّامع

.ویثبت فیھا،یبلغ الأذنأم جمادا،كائنا حیّا

صات، «:، بقولھصوتصاحب اللسان، معنى التناولوفي المقابل
یُخصِّص ،وھو بھذا."2"»معناه صائح،فھو صائت،یصوت، صوتا

ا، أم المعنى العام للصوت، فیحصره في الجھاز الصوتي سواء أكان إنسانی
.حیوانیا

كیفیة «ھو،"الجرجانيالشریف "اصطلاح في و مفھوم الصوت 
نجده، و المعنى نفسھ"3"»قائمة بالھواء یحملھا إلى الصَّماخ

ھو الأثر الواقع على الأذن من بعض حركات «:في قولھ، "فندریس"عند
كان تحلیلھ للصوت تحلیلا فیزیائیا، یخُصُُّ ، حیث"4"»ذبذبیة للھواء

نّ الصوت قِوامھ الھواء الذي یلعب لأوالذّبذبات الصّوتیة، ،التَّموُّجات
بانْعِدامھ ینعدِم الصوت، فلا ودورا أساسیا في أثناء عملیّة التّصویت، 

المُتلقّي، لأنھ لم یبلُغ جھازه یُستقبل من قِبلولا ،رف المُلقيل من طیُرسَ
ظاھرة طبیعیة،«الصوتومن ثمة، نعدُّ.، ولم یتم إدراكھ لھالسّمعي

، لما ینبثق عنھ من إدراك لفظي، "5"»ندرك أثرھا قبل أن ندرك كنھھا
.لصوت اللغوي الدالالقيللأداء المُلقى من قِبل مُ،یتبعھ إبلاغ دلالي

).صوت(، مادة318، ص3مجمعجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس،-1
.)صوت(، مادة 3، س2، ع57، ص2مجمعجم لسان العرب،ابن منظور،-2
.140التَّعریفات، صالشریف الجرجاني،-3
كتبة م،، تعریب عبد الحمید الدّواخلي، محمد القصاص، الناشر43اللغة، صفندریس،-4

.)ت.د(، ط ، لجنة البیان العربيبعةالأنجلو المصریة، مط
یثة في اللغة العربیة، معجم عربيمحمد رشاد الحمزاوي، المصطلحات اللغویة الحد-1

، الدار التونسیة، للنشر، تونس، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 126أعجمي، وأعجمي عربي، ص
.)مـ1987(ط الجزائر، 
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في الدراسة، )وتالص(نستعمل مصطلح وارتكازا على ما أسلفناه، 
آلة اللّفظ «، ذلك أنّھو.ألفاظ اللّغةالقاعدة الأساسیة التي تُبنى علیھبوصفھ ا

والجوھر الذي یقوم بھ التّقطیع وبھ یوجد التّألیف، ولن تكون حركات 
اللّسان لفظا ولا كلاما موزونا، ولا منثورا إلاّ بظھور الصّوت، ولا تكون 

إشارة واضحة إلى ،وفي ھذا."1"»الحروف كلاما إلاّ بالتّقطیع والتّألیف
، واللّفظ الذي ھو ھاوجوھراللغةبین الصّوت الذي ھو مادّة،شاسعالبَوْنٌ ال

كان ،من ثمّةو.فةمُؤتلِصوتیةأو عبارات،أو صیغا إفرادیة،مقاطع لغویة
كونھ ینحصر في العملیة ، تألیف الكلمات شیئا، والصّوت شیئا آخر

.دالّةكلماتو،الفیزیولوجیة لأعضاء النُّطق، التي تُنتِج ألفاظا

من بنظرتنا إلى الكلام كظاھرة صوتیة،وظّف الصوت نُ،من ھناو
لى حاسّة السّمعووقوعھا ع،الھواءصوات الملفوظة عبرالأتلاشي حیث

تصویت ھو الذلك،الأساس فيو.واستقبالھا، بإنھاء الإدراك والفھم لھا
صوامت الأساسھاب من وحدات صوتیة قاعدیة،ركَّالتلفظي المُ

تتكون «التي یتشكل عنھا تجاور إفرادي، أو تركیبي، وھيصوائتالو
ن عند المتحدث في منطقة الجھاز الصوتي، وما یتضمنھ من الوتری

ص فسیولوجیة وبذلك، كان للصوت خصائ.الصوتیین، واللسان، والشفتین
ة، ومن ثم."2"»الجھاز الصوتي، وفسیولوجیة الكلامنطقیة، تُفھم بدراسة 

.الثابتوالحكم ،باتّخاذه القراریستلذھا السمع الذي یعمل فیھ الدّماغ، 

الوسیلة المُستعملة للتخاطب بدلا «كان الصوت الإنسانيذلك،من و
في جمیع اللغات )الحروف(الرّموز اللغویة من الإیماء والإشارة، وأنّ

،اطع صوتیةظم فیما بینھا مقتتلك الرّموز تنمحصورة العدد، وأنّ
یساھم في إنتاجھا أعضاء النّطق التي ھي آلیة ،"3"»وجُملا،وكلمات

واء الزّفیر المتمثلة بشكل أساسي في استغلال ھ،وآلیة التنفس،التصویت

المعارف ، تحقیق وشرح ، حسن السّندوبي، دار 80، ص1البیان والتبیین، جالجاحظ، -1
.)د،ت(ط ، تونسللطباعة، والنشر، سوسة،

، دار 40، ص2محمود السید أبو النیل، علم النفس الاجتماعي، دراس ات عربی ة وعالمی ة، ج   -2
.)ت.د(، ط النھضة العربیة للطباعة، والنشر، بیروت

، دی وان المطبوع ات الجامعی ة،    41حنفي بن عیسى، محاضرات في علم النفس اللغوي، ص-3
).مـ2003(،5الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، ط
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قة للحسن، أو حقِّ، المُبواسطة أعضاء النطق المختلفة،الخارج من الرّئتین
.القبح الصوتي في التركیب اللغوي

یستنشق الھواء، فیمتلئ«،ان للكلامعند استعداد الإنسھأنّ،ذلكو
فإن عضلات البطن تتقلّص قبل ،صدره بھ قلیلا، وإذا أخذ في الكلام

وّل مقطع صوتي، وتواصل عضلات البطن تقلّصاتھا في حركة النّطق بأ
لینتقل إلى ، "1"»بطیئة مضبوطة إلى أن ینتھي الإنسان من الجملة الأولى

والمقطع الصوتي متى طال قلّ معھ انتظام التّنفس، .أداء الجملة الموالیة
على عكس ما یكون علیھ لتغیّر الحركات التنفسیة في أثناء التصویت،

.التنفس أكثر في حالة الصمت

أم ،نّ الملفوظ الصّوتي سواء أكان مفرداتإ:القولیمكننا،من ھناو
.جُملا، فھو یصدر عن أعضاء نطقیة تؤدي كل واحدة منھا وظیفة معیّنة
ر فالرّئتان تُوفّران الكمیة اللازمة من الھواء، في حین تُعدُّ الحَنجرة مصد

مة في الكلام الذي یكتسب تلوینات صوتیة الطّاقة الصّوتیة، المُستخدَ
وھذه العوامل .والأنفیة،والفمّیة،خاصة عند مروره في التجاویف الحلقیة

انھا ووضوحھا من ناحیة بیمُجتمعة تؤدّي إلى إنتاج الأصوات من ناحیة، و
قف عنده، وھو ما ن.تُكسب الأداء حسنا، والإرسال جمالاأخرى، مما

.لتفصیل الحدیث فیھ

الأداء
ما وھوبالدّراسة والتّحلیل، )الأداء(لفظةویةمعاجم اللغالتناولت لقد 
الھمزة والیاء أصل واحد، وھو «:، من أنّ"مقاییس اللغة"في نستجلیھ

ص، ومُوازاة مع ھذا الن."2"»أو وُصولھ إلیھ من تلقاء نفسھ،إیصال الشيء
لا یوك."3"»أدّى الشّيء؛ أوصلھ والإسم الأداء«":ابن منظور"یقول 

.التعریفین، ینصبُّ في معنى عام مُشترك، وھو الإیصال والتّبلیغ

).باختصار(، 112، صنفسھ-1
).أدى(، مادة74، ص1جمعجم مقاییس اللغة،بن فارس،أحمد -2
).أدا(، مادّة21، س1، ع26، ص14لسان العرب، جمعجمابن منظور،-3
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دا، حیث لاصطلاحي موضعا واضحا ومُحدَّامعناه فيالأداء ویأخذ 
غ بلافحینئذ یتم الإإلیھ، "1"»تأدّى إلیھ الخبر أي انتھى«أنّ المستقبل إذا 
التّأدیة الصّوتیة التي یؤدّیھا خلالمن ق ذلك إلا ولا یتحقَّ.الصوتي الدلالي

، المُتضمّن معاني خفیة، والمكشوف يالمُؤدّي، أو المُلقي للخطاب الكلام
.عنھا بأصوات جھیرة، وفصیحة في أدائھ التلفظي

إتقان قراءة القرآن، وتدخل «اصطلاح علماء القرآن، ھوالأداء فيو
فیھ مبادئ الابتداء، الوقف، الإمالة ، المدّ، تخفیف الھمزة، الإدغام، 

من موضوعات ،وما إلى ذلك.ومخارج الحروف، والقلب، "2"»الإخفاء
.، وجانبھ الصوتي البیِّنصوتیة تخصّ الأداء اللغوي في شكلھ الخارجي

راعاة الشّكل إذا كان المفھوم الاصطلاحي للأداء یتجسّم في مُو
الخارجي، فإنّ المُستعمل عندنا في الدّراسة، ھو ضرورة الحرص على 

،أن تكون الألفاظ،ونقصد بذلك.الأداء من ناحیة الأصوات مع معانیھا
بل ننظر ،والتّراكیب جیّدة المعنى، حسنة التّألیف، ولا نقتصر على ھذا

من حیث المقاطع ،يإلى اللفظ ومخارجھ، والجمل وبنائھا النّغمي والوزن
.لة لھااللغویة الصوتیة المُشكِّ

الصوتي، یكمن في الأداء تحقیق مقیاس أنّ ھو ومُنطلقنا في ھذا، 
الطاقة الصوتیة للمفردة الواحدة، كما ینحصر في السیاق النظمي، 
وتحكمھما علاقة صوتیة دلالیة بیِّنة، تُكسب التجاور الإفرادي، والتركیبي 

یكون ومن ذلك،.القاعدیةا جلیا داخل ائتلاف وحداتھ الصوتیة حسنا صوتی
عبارة عن الكلامي ھو في حدّ ذاتھ ملفوظنا الصّوتي أداء، وھذا الأداء 

.انفعالي ینطلق من المُرسل باتّجاه المُستقبلفكري، ،إرسال صوتي، لغوي
.ومُرتكزات یقوم علیھا،فإنّ لھ خلفیات،وبالتّالي

.11س،2، ع26، ص 14، جنفسھ-1
، 66عج  م الش  امل ف  ي عل  وم اللغ  ة ومص  طلحاتھا، ص بر، ب  لال جنی  دي، مس  محم  د س  عید إ-2

).مـ1981(، 1دار العودة، بیروت، لبنان، طمطبعة، 
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سمات لغویة تساھم ثلاثمن أمر الأداء الصوتي، أن ھناك والحاصل 
وتوضیح ما ،تحقیقیتوافر علىالأداء الجھیر تھ، حیث أن في تحدید دلال

لقي لقیھ مُیُومُتابعة المُستمع لما ،ینطِق بھ المُتكلِّم من جھة، واستیعاب
ومن ثمة، لا یكون الأداء إلا النطق .من جھة أخرىالخطاب على مسامعھ

وتكییف ،بمخارج الحروف«ع من جھارة، وفصاحة، وھو یتعلقالمتنوّ
لغ ، لتب"1"»ومعانیھ،تتضح ألفاظ الكلام،وبذلك.الصوت حسب المقامات
.یھاتلقِّالغرض المقصود عند مُ

كیل عملیة الأداء الكلامي ساھمت فصاحة الصوت في تشوقد 
بما یتوافر من دور ھام في الرسالة اللغویة،الفصیحه، لما للصوت وتحدید

ومن ثمة، .علیھ من تلوینات أدائیة مختلفة سواء في النثر، أو في الشعر
تریح الأول .ح المتكلم والمخاطبفي إفصاحھا تری«، فإن الكلمة الفصیحة

لسھولة نطقھا على جھاز النطق الإنساني، وتریح الثاني لعذوبة إیقاعھا 
وبھذا، یتحقق الإفصاح الأدائي الذي یستلذه السمع "2"»على جھاز السمع

صوتي عُضوي؛ «فھي تتمیّز بجانبینذلك،ومن.باستیساغھ، وتذوقھ لھ
.وطلاقة اللسان من جھة أخرى،یتمثّل في وضوح النّطق من جھة

، "3"»والمُستمع،وإیصالي نفسي؛ ویتمثّل في البیان والإفھام من قِبل المُتكلّم
.ستقبل الخطاب اللغويمُ

اعتمد الأداء الصّوتي على مدى الطّلاقة لدى المتكلم، ومن ھنا، 
واللُّكنة من ،الذي یخلو من الحُبسةالفصیح، وھي صفة تختصّ باللسان 

،جھة، كما تختصّ باللّفظة من جھة أخرى، كون الفصاحة تقع صفة للمفرد
الكلام من التعقید الموجب لقرب فھمھ، ولذاذة استماعھ لوصخُ«وھي

، بتوافر الألفاظ البیِّنة الظاھرة، المُتبادرة إلى الفھم، والمأنوسة في "4"»

، شركة الحلبي 17فاروق سعد، فن الإلقاء العربي، الخطابي، والقضائي، والتمثیلي، ص-1
.)مـ1999(، 2للطباعة، والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

محي الدین دیب، كشف الغموض عن قواعد البلاغة والعروض، ویاسین الأیوبي،-2
).مـ1990(، 1والتوزیع، طرابلس، لبنان، ط،، دار الشمال للطباعة، والنشر150ص

.22، صیةلالة الصوتالدام الدین، كریم زكي حس-3
، تحقی  ق، عب  د الق  ادر حس   ین، دار    35كم  ال ال  دین می  ثم البحران  ي، أص  ول البلاغ  ة ، ص      -4

.)ـم1981-ھـ1401(ط،الشروق، القاھرة، بیروت،
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الجھارة ق یبتحقوإذا تحقّق الأداء الصوتي ،مال والتداول اللغويالاستع
وذلك، ھوالإبلاغ.المستقبلالإرسال التواصلي، فسیبلغفیھوالفصاحة

، ببلوغ المعنى "1"»لا للمتكلم إلى أقصى مرادهكون الكلام الفصیح، موص«
في أحسن صورة من الصوت مع الدلالة، مكونة بذلك أداء إلى قلبھ، وعقلھ

.تركیبیا بلیغا

اللغوي، یتجسد في الأداء إن:نا القولیكمنوبناء على ما تقدم، 
أم فصیحا، ولكن عندما یبلغ ذلك ،الملفوظ الصوتي سواء أكان جھیرا

ا نقصد ھ بالإرسال الصوتي، وھو مصفُالمستمع، فحینئذ نَالملفوظ النطقي
،لع على دلالتھ اللغویة منھابالدّراسة والتّحلیل، حتى نطّإلیھ

.والاصطلاحیة

الإرسال
من خلال معاجم اللغة، )للإرسال(إنّ المعثور علیھ في الدّلالة اللغویة 

رد مُنْقاس، یدلّ على الانبعاث أصل واحد مُطَّ،واللاّم،والسّین،الرّاء«أنّ
لا التعریفین ی، وك"3"»التّوجیھ«ـ، ویقول صاحب اللسان ب"2"»والامتداد

موضع معیّن؛ أي نحوإطلاق شيء معیّن وھو،مُنسجمان في معنى واحد
.مدّه على مسافة قیاسیة واسعة دون أي انحراف

بالمفارقة المُوجَّھة «أما في الاصطلاح، فمفھوم الإرسال یوحي 
صّوتي، والذي تتحقّق لأنھ آخر مرحلة من مراحل التّولید ال، "4»المُفیدة

إرسال داخلي یتم «ق الإفادة اللّغویة الفكریّة، وھو نوعان وظیفتھ بتحقی
تحویل مجموعة أصوات من مُنتقیات الشّبكیة للنّاطق إلى مواقع حدوثھ 

:ھماى عنصرین أساسیین،فھو یُبنى عل،من ثمّةو."5"»إلى استقبالھ

.35، صكمال الدین میثم البحراني، أصول البلاغة-1
).رسل(، مادة392، ص3مجمقاییس اللغة،معجم أحمد بن فارس،-2
.22، س1، ع283، ص11لسان العرب، جمعجم ابن منظور، -3
،، دار الأدی ب للنّش ر  25مكي درار، المُجمل في المباحث الصوتیة م ن الآث ار العربی ة، ص   -4

).مـ2004(،1، طوالتّوزیع ، السانیا ، الجزائر
.25، صنفسھ-5
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،یكمن في الرّسالة اللّغویة،وذلك.والإفادة،المُفارقة الصّحیحة المُوجَّھة
ویعمل .بما تحملھ من لغة وأفكار، یبعثُھا المُرسل ویوجِّھھا إلى المستقبِل

المخ في كلیھما لإعطاء الصوت صبغتھ الفكریة والدَّلالیة، وفق عملیة 
یتحقّق الإرسال اللغوي، یلزم على المرسل لو.الاكتساب اللغوي للمرسل

إیصال وإبلاغ المُستمع، الفكرة التي یبغیھا لیحصل الفھم بین المُلقي 
الإفادة اللغویة قیقوالمُتلقي، وبذلك تتحقّق الوظیفة الأساسیة للإرسال، بتح

الفكریة، لما ینبثق عنھ من تجسید الإبلاغ الصوتي، والدلالي في الأداء 
.النطقي

ق في الدراسة المعنى الاصطلاحي، بوصفھ یرتبط بانطلاوظفونُ
نفصد بالإرسال الصوت ،ومن ھنا.الصوت بعد إتمام مراحل تكوینھ

أن المُرسل حینما یُرسل رسالتھ إلى المُستقبل، حیث.المُنبعث مع معناه 
حدث ، یومن ثمّة.فإنھ یُرسل من خلالھا أفكاره الذّھنیة مُحاولا نقلھا إلیھ

بإحداث استجابات عند من تُوجّھ إلیھ الرّسالة اللغویة نتیجة إثارة ،أثرا
.ھ، ببلوغھ الأصوات ومعانیھاأو وِجدانات،أفكاره

،الأذننقلھكان للمخ الإنساني، دورا مھمّا في ترجمة ما توعلیھ،
ن الأفكار التي لأوإصدار ردود الفعل التي تتناسب والصوت المسموع، 

ي ذھن السّامع قد لا توافق الأفكار التي في ذھن المرسل، وربما ھذا ف
،من ھناو.والجُمل،الاختلاف راجع إلى اختلاف في دقّة استعمال الكلمات

والآخر ،أحدھما یُصدر الأصواتراسلة لغویة تتطلّب طرفین،نت كل مُكا
زه عن غیره، ویؤوّلھا حسب قُدراتھ العقلیة التي تُمیّ،یتلقّى تلك الأصوات

.وموقفا أحادیا،حتى یتّخذ قرارا

الفصیح أداة التّبلیغ في الإرسال و، نعدُّ الصوت الجھیر،ومن ثمّة
والبلاغة إنھاء المعنى إلى ،آلة اللفظ،الفصاحةوالجھارةاللغوي، كون

،القلب، وفي ھذا اھتم اللغویون بدراسة مخارج الحروف في الكلمة
لى من الأسس الأوّلیّة لتحقیق معنى الفصاحة لھا، بالنّظر إواعتبارھا 

من )ـھ466ت"(ابن سنان الخفاجي"وكان .والتباعد فیما بینھا،التّقارب
في كتابھ ،ھؤلاء الذین تناولوا ھذا النّوع من الدّراسة، وفصّل القول فیھ



مدخل

15

وّدة والذي یضمّ مائتین واثنین وثمانین صفحة مُز،"سرّ الفصاحة"المُسمّى
أوّلھا في الأصوات، وثانیھا في الحروف، وثالثھا في .بأربعة فصول

ولم یُسھب الحدیث عن الأصوات والحروف .الكلام، ورابعھا في اللغة
بتفصیل الكلام في الفصاحة، مُبتدئا بتعریفھا ،وذلك.كإسھابھ في اللغة

وتوضیح الفرق بینھا وبین البلاغة، واضعا من خلال ذلك شروطا،  
نتناول ھذه المُدوّنة النّثریة حتى ندرس ،من ھناو.مُوجدا تقسیما لھاو

للكشف عن مواطن الحُسن في ،القواعد الصّوتیة التي تتعلّق ببنیة الكلمة
.المقاطع اللغویة للفظة الواحدة مع معناھا
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صدیرت
تعرضنا في المدخل إلى تحلیل مفھوم السمات، فإننا نفتتح بما أننا

ھذا الفصل الذي جاء في الرتبة الأولى من فصول ھذا البحث بأول 
وذلك، لما رأیناه ).الجھارة(سمة صوتیة تمیز الإرسال اللغوي، وھي 

.فیھا من رؤیة علمیة عملیة موضوعیة

توضیح وإیضاح، فھي وجھارة الصوت في مفھومھا العام 
توضیح لمحتواھا وإیضاح لغیرھا، وإن كان البحث بناء متكاملا لا 
یستقل فصل فیھ عن غیره استقلالا كاملا، والفصل بین عناصره إنما 
ھو تفصیل في المكونات والعلاقات، ولیس انفصالا عنھا، ولا استقلالا 

.كلیا لمكوناتھا عن بعضھا

ت أو التواصل الصوتي بین ومن ھنا، كانت عملیة التصوی
المرسل والمستقبل لا ترتكز على ماذا نقول فقط، ولكن تقوم أساسا 
على كیفیة الأداء الصوتي المؤدَّى من المرسل باتجاه المستقبل، 

.أیتصف بالإجھار أم بالإھماس؟

.وبذلك، یكون لھاتین السمتین أثرھما الصوتي في الرسالة اللغویة
ق في البدایة إلى دراسة المفھوم اللغوي، وھنا، ینبغي أن نتطر
ومن ثمّ، نَعمد إلى تناول مجالات استعمالھا، .والاصطلاحي للجھارة

.وتداولھا في الدراسة اللغویة والصوتیة منھا

قلنا فیما سبق عن الجھارة، إنھا وحي بالتوضیح والإیضاح، و
غة، وكان ذلك من مفھومھا اللغوي الصوتي المُستقى من معاجم الل

، تتألف من ثلاثة "أحمد بن فارس"عند )الجھر(ومصادرھا، وأنّ كلمة 
الجیم والھاء والراء أصل واحد؛ ھو إعلان «:حروف، یقول فیھا

، والمعنى المُستقى من سیاق ھذا النص، ھو "1"»الشيء وكشفھ، وعلوه
.الوضوح المادي للشيء وإیضاحھ

).مادة جھر(، 487، ص1أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج-1
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جھرة؛ ما ظھر، ال«في جذور صیغة جھر، "ابن منظور"ویقول 
ودلالة النص مستقاة من قولھ ،"1"»ورآه جھرة لم یكن بینھما ستر

.؛ أي واضحا بَیِّنًا للعیان غیر مُستتر بحجاب"2"﴿أَرِنَا اَاللهَ جَھرَةًً﴾:تعالى

ابن "ومن ذلك، اشتق مصدرھا من الفعل جھُر، وفي ھذا یقول 
الجھارة ذو رجل جھیر؛ بَیِّنُ الجُھُورة، و«:من جدید"منظور
ومن ھنا، كانت الدلالة .، ویقصد ھیأة الرجل وحسن منظره"3"»منظر

اللغویة للجھر، ھي عموم الكشف، والظھور الذي تراه العین البشریة، 
ویأتي .وإن كانت الدلالة في الاصطلاح تقع مختلفة عنھ في اللغة

.حدیث الاصطلاح

وي المُتَجلَّى إن المعنى الاصطلاحي للجھر متعلق بالوضوح المعن
جھرتُ «:مرة أخرى"أحمد بن فارس"في العلو الصوتي، حیث یقول 

ومن ذلك ."4"»بالكلام أعلنت بھ، ورجل جھیر الصوت أي عالیھ
، "5"»جھر بالبسملة نطق بھا واضحا عند فاتحة الصلاة«:أیضا، قولھم

وإذا كان المعنى المُستشَف من النص الأول، ھو إعلان الصوت 
.فإن المقصود بالجھر في النص الثاني ھو الوضوح في النطقوعلوه، 

ومن ثمة، كان علو الصوت عاملا من عوامل الوضوح النطقي، 
.ویوصف بھ صاحبھ، فیسمى جھوري الصوت؛ أي رفیعھ

وبھذا كانت الدلالة الاصطلاحیة لجھارة الصوت، حاملة معنى 
الكاشف، أساسیا، ھو الوضوح، المُتجسَّد في الارتفاع الصوتي

).مادة جھر(، 20س،2، ع149، ص4ابن منظور، معجم لسان العرب، مج-1

تَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَیْھِم كِتاَباً مِنَ یَسْأَلُكَ أَھْلُ الكِ﴿:، وتمام الآیة153سورة النساء، الآیة-2
م ثُمَّ السَّمَاءِ فَقَد سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا الَلھ جَھْرَةً فَأَخَذَتْھُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِھِ

﴾ذَلِكَ وَآتَیْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُبِینَااِتَخَذُوا العِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْھُمُ البَیَِّنات فَعَفَوْنَا عَنْ 
.10، س1، ع151، ص4ابن منظور، معجم لسان العرب، مج-3
.487، ص1أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج-4
، مكتبة لبنان، )باختصار(، 8، س3، ع131بطرس البستاني، محیط المحیط، ص-5

).مـ1978(ساحة ریاض الصّلح، بیروت، طبعة جدیدة، 
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وھو ما نتطرق إلیھ في موضعھ .والموضح للفكر اللغوي الإنساني
ونقف ھنا، عند مجالاتھا الاستعمالیة، فیما ھو .المُحدَّد من ھذا البحث

.آت

مجال الجھارة
نتوصّل مما أسلفناه، ومن خلال المعنى اللغوي والاصطلاحي، 

.یان، والاستعلاءالب:إلى أن الجھر في استعمالھ یختصّ بمعنیین، ھما
إننا عندما نستمع إلى كلام «:ونجد ھذا، عند بعض الدّارسین في قولھم

مُتصل في أي لغة من اللغات، فنحن ندرك أن عددا من المقاطع أو 
الكلمات، یكون أشدّ بروزا من سائر الجملة، ھذا البروز أو ھذه 
الجھارة یسبّبُھا ارتباط وثیق بین طول الصوت، وارتكازه، 

ومعنى ھذا، أن الصوت یكون أبین، عندما یكون أوضح، ."1"»رجتھود
.وأطول، وأعلى من حیث درجتھ النطقیة

وبنظرة تدریحیة تدرُّجیة، تكون الجھارة اللغویة غیر الجھر 
الصّوتي، لكون الجھر یتجسد في حُسن الصوت الكامن في الوضوح، 

حیث أن ب.وھذا الوضوح وضوح معنوي مادي؛ أي فكري صوتي
المُرسل یجمع من شبكتھ اللغویة الفكریة ما یكفیھا ویناسبھا من «

التي یقوم بتوزیعھا على مواقعھا في الجھاز النّطقي، ،"2"»الأصوات
وفي ھذا .لیرسلھا إلى من یستقبلھا، فتبلغ مسامعھ واضحة، مُؤثّرة

ما ھو السّرّ في اتّصاف بعض الأصوات بالحُسن، وبعضھا :نتساءل
ومن ثمّة، أین تكمن الجھارة الصّوتیة؟، وھو ما نُجیب عنھ .بح؟بالقُ

.فیما یأتي

إنّ الصّیغة الإفرادیة داخلة في حیّز الأصوات، لكونھا تتشكل من 
وبالتالي، فلھذه الوحدات الصوتیة القاعدیة .صوامت وصوائت

مخارج، ومواضع تحدث فیھا، منھا ما یستلذُّه السمع، ومنھا ما یكرھھ 

، مطبع  ة دار الفك  ر  206محم  ود الس  عران، عل  م اللغ  ة، مقدّم  ة للق  اريء العرب  ي، ص   -1
).مـ1997-ھـ1417(، 2العربي، ط

.17مكي درار، المُجمل في المباحث الصوتیة من الآثار العربة، ص-2
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وبھذا، وَجبنا دراسة مخارج أصوات اللغة، وإن فُصِّلَت في .یمجُّھو
كتب عدیدة نجد أننا في غِنًى عن إعادة الحدیث عنھا، إلاّ أنّ ھناك قدرا 
ضروریا من المعرفة، علینا أن نُحَصِّلَھ، بكونھ حجر الأساس في تحدید 
نوعیة الأصوات، جھیرة كانت أم غیر ذلك ، ووصفھا وصفا علمیا 

.قیقاد

مخارج الأصوات
ن جھارة الصوت تتحدد معالمھا بمقیاس المخرج الصوتي إ

الكامن في المقاطع اللغویة، ولھ في معاجم اللغة دلالة معینة، تنحصر 
الخاء والراء والجیم؛ أصلان «في معنى الموضع أو المكان، ولجذوره 

ل النفاذ وقد یمكن الجمع بینھما، إلا أننا سلكنا الطریق الواضح، فالأو
ومن ھنا، حملت دلالة ."1"»عن الشيء، والثاني اختلاف لونین

الأصوات الثلاثة معنیین؛ أحدھما یُقصد بھ الخَراج أي الإتاوة، والآخر 
ومن ثمة، حصل التناقض بین مخرج الشيء .لونان بین سواد وبیاض

وعلى الرغم من ذلك، ."2"»الخروج نقیض الدخول«ومدخلھ، بحیث
.ا تجمعھما دلالة لغویة واحدة، ھي الموقع من كل شيءفإن كلیھم

ویتعلق المعنى الاصطلاحي للمخرج، بموضع الصوت أو 
موقعھ، وجمیعھا تعني المكان الذي یتولد فیھ الصوت اللغوي، وینطلق 

، فإنّ ھذا "ابن سنان"وبما أنّ بحثنا محصور في حدود دراسة .منھ
ویین الذین اھتمّوا بالصّوت اللغوي الأخیر یُعدّ من الأعلام غیر اللغ

فصلا كاملا "سر الفصاحة"وقد أورد  في .عامّة، ومخارجھ بخاصّة
واتّبع في ذلك .یتحدّث فیھ عن الأصوات ومخارج الحروف، وصفاتھا

وعلى ذلك، .، ونھج نھجھ في دراسة موقعیات الأصوات"سیبویھ"
نقف عندھا .انحصرت المخارج الصّوتیة عنده في تسعة عشر مخرجا

قصد تبیین حُسن الصّوت الجھیر، وتجلّیھ في الأصوات الحلقیة، الآتي 
.ذكرھا

.2، س175، ص2مقاییس اللغة، مجمعجمأحمد بن فارس،-1
.3، س2، ع249، ص2ابن منظور، معجم لسان العرب، ج-2
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:الحلق
أولھا من أقصاه، «الحلق إلى ثلاثة مستویات، "ابن سنان"قسّم 

مخرج الھمزة والألف والھاء، ثم یلیھ من وسط الحلق، مخرج العین 
ومن ھنا، .1"»لخاءوالحاء، ثم من فوق ذلك مع أول الفم مخرج الغین وا

وفي ذلك، .فإنّ اجتماع أصوات الحلق، إحدى نماذج التنافر الصّوتي
وحروف الحلق خاصة مما قلّ تألیفھم لھا من غیر «":ابن سنان"یقول 

فصل یقع بینھا، كل ذلك اعتمادا للخِفّة، وتجنُّبا للثِّقل في 
ة أصوات من وعلیھ، نُبذ التّألیف اللغوي المُركَّب من ثلاث."2"»النّطق

جنس واحد، لثقل ذلك على ألسنة النّاطقین، ومثال ذلك لفظة 
فمن ذاھب إلى أنھا لا أصل لھا، وقال «، وقد اختُلف فیھا، "3")الھُعْخُعْ(

، "4"»، لأنھ أقرب إلى تألیف كلام العرب)الخعخع(آخرون نعرف 
)الظّش(كلمة «ومن ھذا القبیل أیضا، .بتذوّقھم واستیساغھم لھ

ضع الخشن، فھما غیر فصیحتین، لتنافر حروفھما تنافرا شدیدا للمو
، بإحداث ثقل صوتي، یتعسّر معھ النطق بھما، مما یُجھد اللسان "5"»

، "ابن سنان"ومن التّألیف الحسن، ما نستجلیھ في شعر .ویصكّ الآذان
"6":حیث یقول في نقد أھل عصره

رَف             ولا وَفَاءَ ولا دَیْن ولا أَسْتَغْفِرُ االله لاَ فَخْرَ وَلا شَ
أَنَف

تحوي ائتلافا صوتیا بارزا، باعتبار المخارج )فَخْر(إنّ لفظة 
أما .تفرّد بمخرجھ، وھو من أدنى الحلق)الخاء(المتباعدة، كون 

شفوي، )الفاء(حیث أن .فھي من مخارج متباعدة)الراء(، و)الفاء(

).باختصار(، 19ابن سنان، سر الفصاحة، ص-1
.48نفسھ، ص-2
-61، ص1ینظر، الخلیل بن أحمد الفراھیدي، معجم العین، تحقیق عبد االله درویش، ج-3

.)مـ1967(، 1، مطبعة، المجمع العلمي العراقي، بغداد، ط62
، مكتبة  ومطبعة 10السیاقیة، صعبد الواحد حسن الشیخ، التنافر الصوتي والظواھر -4

، 1، نقلا عن ابن درید، الجمھرة، ج)مـ1999-ھـ1419(، 1الإشعاع الفنیة، مصر، ط
.9ص

.10نفسھ، ص-5
).المقدمة(ابن سنان، سر الفصاحة، ص ك، -6
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الحُسن في اجتماع الأصوات الثلاثة ذات وبھذا، وقع.ذلقي)الراء(و
وفوق .المخرج المُنفصل، بتحقیق جھارة صوتیة في مقاطعھا اللغویة

.الحلق، نجد الأصوات اللھویة، الآتي حصرھا

:اللھاة
مخرج القاف، «عن مخرج اللسان، من أقصاه "ابن سنان"یقول 

بھذا، كان و."1"»ومن أسفل ذلك وأدنى إلى مقدم الفم مخرج الكاف
صوتین لھویین مخرجھما واحد، لا یحسُن )القاف، والكاف(صوت 

تجاورھما في مقطع لغوي واحد، لأننا لو فعلنا ذلك، لنتج عنھما مقطع 
وھذا لم یُتداول في كلام العرب ).كق(و)قك(صوتي، ینحصر في 

.البتّة، لما فیھ من القُبح الصّوتي

مُنفصلة في مقطع لغوي )القاف(أو )الكاف(ولكن إذا وُجدت 
معیّن، فإنّ حُسنھا سیتجلّى من خلال ذلك الانفصال في المخرج 

في شعره "ابن سنان"، التي ذكرھا )رواكد(ومثال ذلك، لفظة .النّطقي
"2":عند تشیُّعھ

رَكَضَت عَلَى أَعْرَاضِھِم وَھِيَ الَّتِي        تطوى البِلاد شَوَاردَا 
.وَرَوَاكدَا

، تتمیز بالانسجام في اجتماع )ركد(مُلاحظ في ھذا، أنّ صیغة وال
)الكاف(وذلك، أنّ مخرج .أصواتھا داخل المقطع الصوتي الواحد

)الدّال(الذّلقي، وبعید أكثر عن مخرج )الرّاء(اللھوي بعید عن مخرج 
وبھذا التّباعد المخرجي، وقع الإجھار الصوتي داخل المقطع .النِّطعي
.عد مخرج اللھاة، یأتي مخرج الشّجروب.اللغوي

.20-19، صسر الفصاحةابن سنان،-1
.نفسھ، ص مـ، المقدمة-2
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:الشِّجر
ھناك ثلاثة أصوات لغویة تنتج عن مَفْرق الفم؛ أي مَفْرجھ، وھي 

موضع حدوثھا، على أنھا "ابن سنان"ویُفصِّل ).الجیم، والشین والیاء(
ونجد ھذا التّصنیف ."1"»من وسط اللسان بینھ، وبین الحنك الأعلى«

من حروف )الیاء(، بإقصائھ "الخلیل بن أحمد"ل بھ مُخالفا لما قا
الشِّجر، وجعلھ ضمن الأصوات الھوائیة، وفي المُقابل یُدمج صوت 

.في ھذه المجموعة، ویعدُّھا صوتا شجریا)الضّاد(

، فإنّ )الجیم، والشین، والیاء(وبما أنّ الأصوات الشِّجریة، ھي 
، ترتّب عنھ مقاطع جش، وشج:تكویننا لمقاطع لغویة شجریة، مثل

صوتیة واضحة في تركیبھا، وجھیرة في أدائھا الصّوتي، على الرّغم 
.من تقاربھا المخرجي

وعلیھ، فإنّ الأصوات الشِّجریة یحسُن اجتماعھا، بتكوین مقاطع 
ابن "سواء قصیرة كما مثّلناھا سابقا، أم مقاطع طویلة كما یُمثلھا 

إذا تركّب منھا شيء «:، بقولھفي دراسة الأصوات الشِّجریة"الأثیر
من الألفاظ جاء حسنا، فإن قیل جیش كانت لفظة محمودة، أو قدّمت 

وبھذا، ."2"»الشّین على الجیم فقیل شجي كانت أیضا لفظة محمودة 
مع )الضاد(جاء تركیبھا مع بعضھا حسنا رائقا على عكس اجتماع 

ومثال .اء الكلامي، لما یُحدِثھ من تنافر صوتي في الأد)الشین والجیم(
أَفرِشْ جَبَلَةً، مما نتج عنھ حسن جھیر في تصویتھ التلفظي، :ھذا، قولنا

لأن الشین استطال مخرجھا، «، )الجیم(في )الشین(بعدم إدغام 

.20، صابن سنان، سر الفصاحة-1
بن الأثیر، المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق محي الدین عبد الحمید، ا-2
).مـ1939-ھـ1358(، مطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده، بمصر، ط 153، ص1ج
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لرخاوتھا حتى اتصل بمخرج الطاء، فاجتمع ھذا فیھا، والتفشي، 
یھا ومن ھنا، كان الإدغام ف."1"»فكرھوا أن یدغموھا في الجیم

، في )الشین(مع )الجیم(مستقبحا، والتباعد مستحسنا، بخلاف اجتماع 
(قولنا ، وھو إدغام حسن، )أَخْرِشَّیْئاً(، فبإدغامھا تصیر )أخرجْ شَیئا:

ومن .وتقارب مُستحسن، حقَّق بموجبھ جھارة بارزة في الأداء الصوتي
.ھذا المخرج الشجري، نجد مخرج الذلق

:الذّلق
(أصوات الذّلق فيتنحصر ، ویُطلق علیھا )الرّاء، واللام، والنون:
من حافة اللسان «، تخرج "ابن سنان"عند)اللام(حیث أنّ .اسم الذّلقیة

."2"»من أدناھا إلى مُنْتھى طرفھ بینھا وبین ما یلیھا من الحنك الأعلى
،"3"»من طرف اللسان بینھ وبین ما فوق الثّنایا«)النون(وبھذا، تخرج 

أدخل في ظھر اللسان مخرج «وبالقُرب من مخرجھا، غیر أنّھ 
في مخرج خاص بھا، ھو ظھر "سیبویھ"، ولذا حصرھا "4"»الراء

.اللسان

وبما أن التنافر الصوتي بین الأصوات سببھ التقارب المخرجي، 
(فإنّ ھذا ما نلحظھ عند تألیفنا لوحدة صوتیة ذلقیة، في مثل ، )لنر:

حیث أنّ ھناك قُبحا في تجاورھا الصّوتي، بخلاف ).لرن(و، )رنل(و
تُفید النفي، )لن(وذلك، أنّ ).نل(، و)لن(ما نجده في تألیف صیغي، 

وعلى الرغم من كونھا ).نال(فعل أمر مُشتق من الفعل الماضي )نل(و
.ذات مخارج مُتقاربة، فإنّھا تتّصِف بالحُسن البیاني في أدائھا الصّوتي

.، یأتي مخرج النطعومن ثمة

:النِّطع

.448، ص 4سیبویھ،  الكتاب، ج-1
.20ابن سنان، سر الفصاحة، ص-2
.20نفسھ، ص-3
.20نفسھ، ص-4
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ثلاث أصوات، تتمیّز بمخرجھا النّطعي، "ابن سنان"صنّف 
(وھي من بین طرف اللسان «، كونُھا تخرج )الطّاء، والدال، والتاء:

ومن ھذا، .، وھو السقف العلوي الصلب للفم"1"»وأصول الثنایا
دنا التّألیف الموضع تصدر الأصوات النّطعیة الثلاثة، ولكن إذا أر

(والجمع بینھا في مقاطع لغویة، مثل ، )تطد(، و)دطت(، و)طدت:
ننتھي إلى أنّ تركیبھا اللّغوي مُستقبح مما یُنتج أداء صوتیا قبیحا، 

بخلاف ما یحققھ الفصل .وقُبحھ في ذلك یكمن في تقاربھا المخرجي
بین أصواتھا داخل التجاور المقطعي، من جھارة صوتیة بارزة في 

وبعد مخرج النطع، یأتي مخرج ظھر اللسان، وھو .داء النطقيالأ
.الأسلة

:الأسلة
مما «تخرج :مخرج الأصوات الأسلیة،  بقولھ"ابن سنان"فسر 

الصّاد، والسین، (، وھي صوت "2"»بین طرف اللسان وفُوَیق الثَّنایا
نھ ونلاحظ من خلالھا، أنّ تجاورھا الصّوتي فیما بینھا ینتج ع).والزاي

تجاور مُستقبح في المقطع اللغوي، والسّبب في ذلك راجع إلى اجتماع 
صفة الصفیر التي تمیزت بھا الأصوات الأسلیة، مما أحدث ثقلا 

ولكن بالتباعد، والفصل بین .صوتیا نجم عنھ غموض الأداء النُّطقي
مخارجھا النطقیة في المقطع اللغوي المؤلف، یكون إجھار صوتي 

، التي نأخذھا )صُحف(في مثل صیغة .ئھا الصوتيواضح بوضوح أدا
"ابن سنان"كنموذج لدراسة المخرج الأسلي، وھو مما ورد في شعر 

"3":، حیث یقول)أبي العلاء(في قصیدتھ المُتأثِّر فیھا بأستاذه 

وَقَدْ أَتَوْكَ بِمَیٍْن مِن حَدِیثِھِم         یَكَادُ یُضْحِكُ مِنْھُ الحِبْرُ 
وَالصُّحُفُ

، أنّھ یبتدئ بصوت أسلي ثم یلیھ )صُحف(إن المُلاحظ في مقطع 
وبھذه المخارج .الشّفوي)الفاء(من وسط الحلق، وبعده )الحاء(

.20حة، صابن سنان، سر الفصا-1
.20نفسھ، ص-2
).المقدمة(، ص ك، نفسھ-3
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المُتباینة تبایُن أصواتھا، وقع الحُسن في الأداء الصّوتي للوحدة 
.وھنا، جھارة صوتیة واضحة).صُحف(الصّوتیة الإفرادیة 

كنموذج "ابن سنان"، ویوردھما )سزعح، و(وعكس ذلك، لفظتي 
."1"»لما یوجد فیھما من التّنافر، لقُرب ما بین الحرفین في كل كلمة«

ومن ثمّة، رُفض وقُبِّح الأداء الصّوتي للكلمات المُكوَّنة من مقاطع 
وھو .لُغویة یصعُب النُّطق بھا، لضرب من التّقارب في الحروف

ویتلو .ق الأداء اللغوي الجھیریتنافى والجھارة الصوتیة، بعدم تحقی
.الأصوات الأسلیة، أصوات اللثة

:اللّثة
في مخرج )صوت الظاء، والثّاء، والذّال(، "ابن سنان"قد وضع 

وھي ثلاثة حروف ."2"»بین طرف اللسان وأطراف الثنایا «واحد، ھو 
لثویة، یساھم طرف اللسان، والثنایا العلیا والسفلى في تكوینھا، 

ومن ثمّة، ینعدِم الجھر الصّوتي في تأدیة أصواتھا، .وإصدارھا
مُجتمعة، لما تحملھ من ثِقل في أدائھا الصّوتي، ولكن بتباعدھا 
المخرجي بین أصواتھا المُكوّنة مقاطع لغویة، تتحقق جھارتھا الصوتیة 
بارزة، واضحة من خلال التصویت بھا، ویتلو ھذا المخرج، أصوات 

.كرھاالشفة، الآتي ذ

:الشفة
الأصوات الشفویة إلى قسمین، جاعلا مخرج "ابن سنان"یقسم 

وموضع ."3"»من باطن الشفة السُّفلى وأطراف الثنایا العلیا«)الفاء(
ومن ھنا، وُجدت مسألة ."4"»من بین الشفتین«، )الباء، والواو، والمیم(

.91صابن سنان، سر الفصاحة، -1
.20، صنفسھ-2
.20ابن سنان، سر الفصاحة، ص-3
.20، صنفسھ-4
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ضمن )الواو(ت ، في تصنیفھ صو"الخلیل بن أحمد"خِلاف، بینھ وبین 
.الأصوات الھوائیة، مع أنّ موضعھ الشّفة

:ومن ثمّة، یكون ذكرنا لمقاطع صوتیة شفویة، على سبیل المثال
، یعطي )المیم(مع )الفاء(بالغ إلى أن اجتماع صوت )بفم(، أو )فم(

وذلك، .جھارة صوتیة بارزة داخل الجوار الإفرادي في المقطع اللغوي
، والشيء نفسھ نلاحظھ )المیم(نفصل عن مخرج مُ)الفاء(أن مخرج 

، )الباء والمیم(فَصلت بین )الفاء(حیث أن ).بفم(في المقطع اللغوي 
وبھذا، حدث الحُسن الإجھاري في ھذه المقاطع، .ذات المخرج الواحد

.بالرغم من التقارب المخرجي لأصواتھا

في "ابن سنان"وعلى ھذا الأساس، تكمن الجھارة الصوتیة عند 
المقاطع اللغویة المتباعدة المخرج، لأن في ھذا التباعد الصوتي 
وضوح وبیان، وقوة صوتیة، یستدعیھا التجاور الإفرادي داخل المقطع 

ومن ثمة، تجسّد الحُسن الصوتي في التباعد، لا في .اللغوي الواحد
ومن دراستنا ھذه، لمكامن الحسن .التقارب المخرجي لأصوات اللغة

، نُعرِّج إلى الدرس الحدیث، "ابن سنان"اطع اللغویة عند في المق
.لمعرفة ما ھو مُتجدِّد عند لاحقیھ

مقیاسا لحسن "ابن سنان"ولمّا كان التباعد المخرجي عند 
الصوت، فإننا بدراستنا لمخارج الأصوات عند علماء الدرس الحدیث، 

ھاز نطمح إلى معرفة ما یُوافق دراستھ لمواضع الأصوات في الج
ومن ثمة، نكتشف الحسن الصوتي في الترتیب .النطقي، وما یخالفھا

.المخرجي الحدیث

إن التوزیع المخرجي الحدیث لأصوات اللغة، قام على الترتیب 
، بعكس الترتیب التصاعدي "1"التنازلي، من الشفتین إلى أقصى الحلق

مطبعة دار صفاء ،140ینظر، عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللغویة ص-1
وبسام بركة ، علم الأصوات .)مـ1998ھـ، 1418(1للنشر،والتوزیع، عمان الأردن، ط

.)ت.د(، مركز الانتماء القومي، بیروت، لبنان،ط 74أصوات اللغة العربیة، صالعام، 
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.فتین،  المبتدئ من أقصى الحلق، والمنتھي عند الش"ابن سنان"عند 
.ونقف ھنا، عند دراسة البیان الصوتي في المخارج النطقیة الحدیثة

، ھو في "ابن سنان"الشفوي كما عده )الواو(وذلك أن صوت 
، "1"»بالشفوي البلعومي«الدراسة الحدیثة یأخذ مجرى آخر، ویُوصف 

وفي ھذا الموضع، .وھذا مُستقى من دراستنا للصوت الفیزیولوجي
أن یُقال إنّ الواو «إلى أنّ الوصف الأدقّ، ھو "بشركمال محمد"یشیر 

من أقصى الحنك، إذ عند النطق بھا یقترب اللسان من ھذا الجزء من 
.؛ أي أنھ لیس بصوت شفوي كالباء، والمیم، والفاء"2"»الحنك

مُصنِّفا صوت "بسام بركة"وفیما یخص الأصوات اللثویة، نلفي
ي اللساني، ومُقصیا بذلك صوتي وحده ضمن المخرج الأسنان)الذال(
الذي جعل "لابن سنان"وبھذا، یكون مخالفا ."3"منھ)الثاء والظاء(

وذلك، أنھ لماّ كانت الأصوات من .الأصوات الثلاثة في مخرج واحد
من مخرج، )الذال(مخرج متقارب، جاء التصویت بھا قبیحا، ولو كان 

الصوتي في اجتماع من مخرج آخر، لوقع الحسن )الثاء(و)الظاء(و
.أصواتھا، مما یكفل لھا جھارة صوتیة في تجاور مقاطعھا اللغویة

في التصنیف المخرجي بین الأصوات "ابن سنان"وإن فَرّق 
، والأصوات الأسلیة، فإنھا قد جُمعت في )الضاد(النطعیة، وصوت 

وعلة ذلك، أن العنصر العامل فیھا جمیعا، .التوزیع المخرجي الحدیث
."4"ومن ثمة، جعلوھا منتمیة لمجموعة واحدة .للسان والأسنانھو ا

، وقد )اللام، والنون، والراء(وینضاف إلى ھذا التصنیف، صوت 

إبراھیم فرقوق، ملخص علم الأصوات الفیزیولوجي، دكتور مختص بجراحة الحنجرة -1
.والأذن، بمركز المستشفى الجامعي، وھران

دار غریب للطباعة، والنشر، والتوزیع، ، 183كمال محمد بشر، علم الأصوات، ص-2
).مـ2000(القاھرة، ط 

.74ینظر، بسام بركة، علم الأصوات العام، أصوات اللغة العربیة، ص-3
، مطبعة الأدیب 43ینظر، سامي عبد الحمید، تربیة الصوت وتطویر الإلقاء، ص-4

).ت.د(البغدادیة، ط 
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ابن "بخلاف ما قال بھ ،"1"اعتُبروا من الأصوات الأسنانیة اللثویة
.، من كونھا أصوات ذلقیة"سنان

صاد والسین ال(إنھ لو كانت :وإذا عملنا بھذا التوزیع، فنقول
من مخرج واحد، لما توصلنا )والزاي، والطاء والدال والتاء والضاد

إلى تألیف مقاطع لغویة، تحمل في طیاتھا مظاھر الحسن الصوتي 
، التي )اصطخب(و)اصطبر(ونورد على سبیل المثال، صیغة .الجھیر

ومردّ ذلك، إلى التباعد المخرجي .یبرز فیھما الحسن بروزا واضحا
النطعي، ولیس فیھا ما یمت إلى )الطاء(الأسلي، و)لصادا(بین 

وإنما تحوي إبدالا في تألیفھا المقطعي، بحیث .التقارب الصوتي بصلة
(التاء(أُبدلت  النطعیة المھموسة الواجبة الترقیق، )التاء(، لأن )طاءً)

، وقعت )ھرتز3530.0(وتردیدھا،)ثا0.062(والتي یقدر زمنھا النطقي بـ
المستعلیة المطبقة الواجبة التفخیم، والمقدر زمن نطقھا )الصاد(بعد 

،  فوقع تنافر صوتي بین "2")ھرتز3210.5(، وتردیدھا)ثا0.303(بـ
.الاستعلاء والاستفال

، كان )الصاد والتاء(وبوقوع التنافر بین الصوتین المتجاورین 
بدل یشترط أن نلحظ العلاقة الصوتیة بین الحرفین المُبدل، والمُ«

على أن یكون اجتماعھما حسنا، لما یُنتجھ من جھارة في ،"3"»منھ
یقیم العلاقة «ومن ثمة، لزم البحث عن عنصر .التألیف الصوتي

التوفیقیة بین التاء الأصلیة من جھة، وبین الصامت الذي یحل محل 
النطعي )الطاء(من جھة أخرى، وھو صوت )الصاد(، و"4"»التاء 

في الصفة، )الصاد(في المخرج، ویتفق مع )تاءال(الذي یتفق مع 
، تحقیقا للإجھار الصوتي في )التاء(مُلائمة لتحلّ محل )الطاء(فتكون 

.183ینظر، كمال محمد بشر، علم الأصوات، ص-1
الدراسات الصوتیة في (أجریت ھذه القیاسات مع أعضاء فرقتنا، لبحث مشروع -2

)الآثار العربیة
، 3، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، ط59إبراھیم أنیس، من أسرار اللغة، ص-3
).مـ1966(

.109مكي درار، المجمل في المباحث الصوتیة من الآثار العربیة، ص-4
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ھذه الصیغة، الحاصل عن توافق وحداتھا الصوتیة وانسجام مقاطعھا 
.اللغویة

"ابن سنان"ونجد نقطة خلاف بین التوزیع الحدیث، وتصنیف 
، حیث عَدَّھا ھو أصواتا ذلقیة، بینما قال )لنونالراء، واللام وا(لمخرج 

وإذا كانت ."1"»لأن مخرجھا من اللثة«المحدثون بالأصوات اللثویة، 
، تخرج من شجر الفم، "ابن سنان"الأصوات الشجریة في تصنیف 

، وھناك "2"فإنھا في الدراسة الحدیثة، توضع في موضع سقف وسط الفم
، وبھذا وجدت نقاط اختلاف بین "3"»من اللھاة«إنھا تخرج :من یقول

.، ولاحقیھ في مجال الدرس المخرجي لأصوات اللغة"ابن سنان"

الكاف، والغین (، صوت "عبد القادر عبد الجلیل"وقد جمع 
، على غرار ما جاء عند "4"في مخرج واحد، ھو الطبق اللین)والخاء

.نى الحلقمن أد)الخاء(و)الغین(لھوي، و)الكاف(من أن "ابن سنان"
، )الكاف والغین والخاء(ومن ثمة، كان تألیفنا لمقاطع لغویة تتركب من 

(في مثل الذوق «ومن ذلك، كان .، شدید الثقل وصعب النطق)كغخ:
العربي یكره توالي الأضداد، والأضداد ھنا یُقصد بھا، الصوتان 

، لأنھما یؤدیان إلى ذھاب الحسن النغمي، "5"»المتنافران في النطق
وبالتالي، یحلّ محلّھ قبح بارز في تأدیتھ .لمُحقِّق جھارة صوتیةا

.الصوتیة

في )العین والحاء(یضع صوت "ابن سنان"وعلیھ، فإذا وجدنا 
مخرج وسط الحلق، فإنّھما في تصنیف المحدثین، ینتجان من أقصى 

ارتداد جذر اللسان باتجاه الجدار «الحلق، ویتم تكوینھما عن طریق، 

وعبد القادر عبد الجلیل، الأصوات .75-74الأصوات العام، صبسام بركة، علم -1
.140اللغویة، ص

.45، ص، بسام بركة، علم الأصوات العامینظر-2
إبراھیم فرقوق، ملخص علم الأصوات الفیزیولوجي، دكتور مختص بجراحة -3

.الحنجرة والأذن، بمركز المستشفى الجامعي، وھران
.140یل، الأصوات اللغویة، صینظر، عبد القادر عبد الجل-4
.35عبد الواحد حسن الشیخ، التنافر الصوتي والظواھر السیاقیة، ص-5
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لحلق، ولذا كان من الأدقّ أن یُسمّى ھذا الصوت باللساني الخلفي ل
ومن ھنا، وقع الاختلاف في المخارج الصوتیة بین الدرس ."1"»الحلقي

.، والدرس الحدیث"ابن سنان"القدیم عند 

"ابن سنان"وما تجدر الإشارة إلیھ، أن ھناك نقاط اتفاق بین 
الفاء، (ذي تنتج منھ ولاحقیھ في مخارج الأصوات، كالمخرج الشفوي ال

إضافة ).القاف(، والمخرج اللھوي، وتحدث فیھ )والباء، والمیم، والواو
."2")الھمزة والھاء(إلى مخرج الحنجرة، الذي یضم 

إن الاختلاف في الأصوات اللغویة :وبناء على ما أسلفناه، نقول
وقع باختلاف المخارج النطقیة، التي تحدد مقیاس الحسن والبیان 

تي، وتطبعھ بطابعھا الخاص بھا، وینتج عن ذلك، إما مقاطع الصو
لغویة حسنة التجاور، أو مقاطع لغویة قبیحة التجاور الصوتي داخل 

.البناء الإفرادي

كمن في المخرج النطقي المتباعد، فإن یوبما أن حسن الصوت 
ھذا وحده غیر كاف في تألیف وحدات صوتیة قاعدیة جھیرة، لأن 

لصوتي أو بمعنى آخر الصفة الصوتیة لھا دورھا، كیفیة النطق ا
ویمكننا .ووظیفتھا في تحدید مقیاس الأداء الصوتي الجھیر من غیره

.أن نقف ھنا، عند الصفات الصوتیة، الآتي ذكرھا

:صفات الأصوات
إن جھارة الصوت لا تتحقق إلا بتحقق الحُسن في صفات 

، فھو "أحمد بن فارس"وي عند أصواتھا، وھذا نستقیھ من مفھومھا اللغ
الواو والصاد والفاء، أصل واحد «):وصف(یقول في جذور صیغة 

، وكأنما یُؤتى بھ لإظھار حسنھ فقط، وھذا من "3"»ھو تحلیة الشيء
ومن ثمّة، كانت الصفة سمة لازمة ".أحمد بن فارس"وجھة نظر 

.76بسام بركة، نفسھ، ص-1
.141-140ینظر، عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللغویة، ص-2
.115، ص6أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، مجلد-2
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:لھمعنى الصفة، بقو"صاحب اللسان"یُنعَت بھا الشيء، بحیث یفسر
ومن ھنا، تكمن دلالتھا اللغویة ."1"»توجَّھ لحسن السر:وصف المُھر«

.في التوجھ، والوصف لما یحتملھ الشيء، ویتصف بھ

وتوازیا مع ھذا المعنى اللغوي، نجد لھا معنى اصطلاحیا یكمن 
في أن الصفة في الدرس الصوتي، یقصد بھا الخاصیة الصوتیة، التي 

ومن ثمة، أوجد علماء .غوي عند مغادرتھ الحنجرةیتخذھا الصوت الل
.صفات متنوعة لأصوات اللغة"ابن سنان"اللغة القدماء، ومن بینھم 

ومن .ومردّ ذلك، إلى التنوع المخرجي الذي أدى إلى التنوع الوصفي
ھنا، نقف عند دراسة الصفات الأساسیة، والثانویة، والتمییزیة لمعرفة 

حیث تخضع ھذه الأخیرة إلى .ت اللغویةموقع الجھارة في الأصوا
.تقسیمات متعددة، نوضحھا فیما یلي

لأصوات اللغة، یقوم على "ابن سنان"إن التقسیم الصوتي عند 
انحباس الھواء، والحواجز أو العوائق، التي :مرتكزین أساسیین ھما
"ابن سنان"وبحسب ھذا التوزیع، صنّف .تعیق جریان الصوت

للغویة، إلى ثلاثة مجموعات صوتیة كبرى، یمكن وصفھا الأصوات ا
.بالأتي

الصفات الأساسیة
ومعیارھا القیاسي یتحدد بالطبیعة الاھتزازیة للوترین الصوتیین، 

أولاھما، :ذلك أنّ قوة اھتزازھما، أو ضعفھما یقسمھا إلى مجموعتین
شبع حرف أ«:في معنى الجھر"ابن سنان"أصوات مجھورة، ویقول 

الاعتماد في موضعھ، ومنع النَّفَس أن یجري معھ، حتى ینقضي 
نعدُّ النَّفَس عاملا محدثا للجھر، ،وبھذا."2"»الاعتماد، ویجري الصوت

لو لم یكن ھناك إشباع «وفي الآن نفسھ ھو تحقیق أساسي للصوت، و
لسرعة الھواء، لما استطاع الھواء أن یمر من خلال الوترین الصوتیین 

لقین، ولما كان بالإمكان أن یُسمع، فإشباع الھواء بتقویة سرعتھ، المُغ

.19، س2، ع356، ص9جابن منظور، معجم لسان العرب، م-1
.20ابن سنان، سر الفصاحة، ص–2
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الصوتیة الجھیرة، "1"»ھو إحدى الخطوات المھمة في إحداث الذبذبة
الھمزة، العین، الغین، :ومجموع المجھور تسعة عشر صوتا، ھي

القاف، الجیم، الیاء، اللام، الراء، النون، الطاء، الدال، الزاي، الظاء، 
على ھذا الأساس، تمیز جل .الباء، الواو، المیم، الألف، الضادالذال، 

.الأداء الصوتي العربي، بالجھر في أصواتھ اللغویة الدالة

ومن تلك الأصوات المجھورة، نحاول تألیف مقاطع لغویة 
(مجھورة، في مثل قولنا )رجل(حیث أن صیغة ).رقیم(، )رجل:

صوتان ذولقیان، )فالراء واللام(.تتألف من أصوات متباعدة المخرج
ومن ثمة، اجتمعت ھذه .، وھي من مفرج الفم)الجیم(یتوسطھما 

الأصوات الثلاثة، مُكوِّنة حسنا في أدائھا الصوتي نتیجة تباینھا 
وھذا، .المخرجي، كما أنھا تتمیز بالإجھار الصوتي في أدائنا لھا

.نتحدث عنھ في موضعھ المحدد لھ

ابن "، أصوات مھموسة، وفي معنى الھمس، یقول وثانیھما
، "2"»أنْ یُضعَف الاعتماد في الصوت حتى یجري معھ النَّفس«":سنان

لو رددنا الحرف في اللسان بنفسھ فلا یمنع «وكانت مھموسة، لأنّا 
وبھذا، ."3"»النَّفَس، لكن لو رُمنا ذلك في المجھورات لوجدناه  ممتنعا

ت، وقوة جریان النَّفَس، لما یُحقِّقھ من بضعف الصوتحدَّد الھمس 
جھارة صوتیة بارزة، ببروز حسن تألیف المقاطع اللغویة، وجُمعت 

ومن ثمة، ."4"»سكت فحثھ شخص«عبارة، الأصوات المھموسة في 
یُسھم الھمس والجھر في تشكیل المعنى وتوضیحھ، كما أنھ «كان 

مُلقي الخطاب، لما ، لدى"5"»یتوافق مع الحالات الشعوریة، والنفسیة

، 106سمیر شریف استیتیھ، الأصوات اللغویة، رؤیة عضویة ونطقیة وفیزیائیة، ص-1
).مـ2003(، 1دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

.20ابن سنان، سر الفصاحة، ص–2
، 195،  ص1ضیمة، جأبو العباس المبرد، المقتضب، تحقیق عبد الخالق ع-3
).ھـ1388(، مطبعة، دار التحریر، القاھرة، ط )باختصار(
.20ابن سنان، سر الفصاحة، ص-1

مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إل ى ال نص، نح و نس ق منھج ي لدراس ة ال نص        -5
).مـ2002(، 1، دار الوفاء لدنیا الطباعة، والنشر، ط50الشعري، ص 
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.ینبثق عنھ من إجھار صوتي في الأداء النطقي

، وھي )شخص(وفي ھذا، نختار صیغة إفرادیة مھموسة، كمثل 
ذلك، أنھا تتركب من مخرج .حسنة التألیف بتباعد مخارجھا الصوتیة

شجري، ومخرج أدنى الحلق، والآخر أسلي، وفي تأدیتھا الصوتیة، 
وعلة ذلك، .ع أن جمیع أصواتھا مھموسةنشعر بإجھارھا النطقي، م

نبحثھا عند دراستنا للمقاطع اللغویة المجھورة، ومقابلتھا بالمھموسة، 
.لنتبیّن الإجھار منھا

الصفات الثانویة
بما أن الصفات الأساسیة من جھر، وھمس تنحصر في موقع 

ف واحد، ھو الوتران الصوتیان، فإن الصفات الثانویة تختلف باختلا
مواضع انطلاقھا، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، وھي الشدیدة، ویعني بھا 

وبذلك، ."1"»یمنع الصوت أن یجري فیھ«، الحرف الذي "ابن سنان"
كان الصوت تحقیقا أساسیا لصفة الشدة، التي تتفق مع صفة الجھر، في 

وھي ثمانیة .التجمع، والتقویة، وإزالة الحاجز، لانطلاق الصوت فجأة
والجلي من ."2"»أجدك قطبت«في عبارة "ابن سنان"، یجمعھا أصوات

ھذه الصفة، أنھا عند النطق بالأصوات الشدیدة، نشعر بالجھارة في 
، التي لھا وزن صوتي بارز )قطب(مقاطعھا اللغویة، في مثل صیغة 

الشدیدة، مما یكفل لھا إجھارا صوتیا )القاف، والطاء، والباء(بوجود 
.ھا المقطعيواضحا داخل تجاور

لا تمنع الصوت «أما صفة الرخاوة، فتتصف بھا الأصوات التي 
، ونحو ذلك، یمتد )المخ(وذلك، أننا عند نطق لفظة ."3"»أن یجري فیھا

وفي ھذا، إجھار صوتي بیِّن، كما ).الخاء(الصوت جاریا مع حرف 
الھاء، الحاء، الخاء، الغین، الشین،(ھو في أصواتھا الرخوة الأخرى، 

، ونُؤجِّل )الزاي، الصاد، السین، الظاء، الذال، الثاء، الفاء، الضاد

.20ابن سنان، نفسھ، ص-3
.20نفسھ، ص-4
.21سر الفصاحة، صابن سنان،-1
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.الحدیث عن ھذا إلى موضعھ

بین «ھي التي ":ابن سنان"وعن الصفة الثانویة الثالثة، یقول 
سار كونھ، )التوسط(مصطلح في ذلك ، ولم یذكر "1"»الشدید والرَّخو

نّ، ھناك من عرّفھ غیر أ.في ھذا الوصف الصوتي"سیبویھ"على درب
ھو الذي لا یجري الصوت في موضعھ عند «:من القدماء، بقولھ

الوقف، ولكنّھ تعرِض لھ أعراض توجب خروج الصوت باتصالھ بغیر 
الذي یستعین بصوت )النون(ومن ھذا مثلا، صوت ."2"»مواضعھا
، ولماّ كان جریان الصوت فیھ، لما فیھا من غنة صوتیةالخیاشیم،
.نعت بذلك جھارتھ الصوتیةممنوعا مُ

وبذلك، ارتكزت الجھارة الصوتیة في الأصوات الشدیدة 
والرخوة، وكان جریان الصوت مُحدِّدا رئیسیا للإجھار النطقي في 
أصوات اللغة، حیث أنھ لماّ مُنع ھذا الجریان الصوتي في الأصوات 

ل إلى دراسة وھنا، ننتق.المتوسطة، مُنع بذلك إجھار أدائھا الصوتي
.الصفات التمییزیة للأصوات اللغویة

الصفات الفارقة
ونقصد بھا الصفات التمییزیة، وھي تمیز كل صوت عن الآخر، 
فیصبح مستقلا استقلالا تاما، بتفرده وانفصالھ عما سواه في صفتھ 

یذكر بعضا منھا، "ابن سنان"وھي متنوعة، نجد .الصوتیة الخاصة بھ
:كمایلي

أن یرفع المتلفظ بھذه «، "ابن سنان"صفة المنطبقة، ویقصد بھا ال
الحروف لسانھ، ینطبق بھا الحنك الأعلى، فینحصر الصوت بین اللسان 

.20نفسھ، ص-2
، تحقیق فخر الدین قباوة، 673، ص2ابن عصفور الإشبیلي، الممتع في التصریف، ج-3

).م1983ھـ، 1403(، 5الدار العربیة للكتاب، ط
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(، وھي أربعة أصوات"1"»والحنك ، )الصاد، والضاد، والطاء، والظاء:
(في مثل قولنا ، وقد أخذناھا من قبل، وبالرغم من أن )صُحُف:

، نشعر بأن )صحف(، فإنھ بنطقنا )الحاء والفاء(ح مُنفت)3/2ثلثاھا(
وعلة ذلك، ما .فاق في نطقھ الأصوات المجاورة لھ)الصاد(صوت 

ومن ثمة، وقع التأثر .یتوافر علیھ من تفخیم، وانطباق، وارتفاع
والتأثیر في حسن العلاقة التجاوریة داخل المقاطع اللغویة، وجاءت 

.ارزةالصیغة الإفرادیة جھیرة جھارة ب

غیر أن، الصفة المنفتحة، ھي التي ینفتح معھا اللسان، ولم یأت 
بأي تعریف لھا، سوى ذكره في حدیثھ عن المنطبقة، أن ما "ابن سنان"

ومن المقاطع الصوتیة ما .سواھا من الحروف، مفتوح غیر منطبق
في شعره، حیث "ابن سنان"التي أوردھا )سُجُف(نتمثلھ في صیغة 

"2":یقول

فَلَیْسَ تُرْفَع عَن أَبْصَارِنا السُّجُف  كَأَنَّمَا نَحْنُ فِي ظَلْمَاء دَاحِیَة 

، یتمیز بإجھار صوتي، سببھ تداخل )سُجف(إنّ النطق بلفظة 
.المجھور الشدید)الجیم(المھموسین الرخویین، وتوسط )السین والفاء(

أثیر وتأثر بین الوحدات وبھذا الاجتماع الحسن، لما اكتنفھ من ت
.الصوتیة، تحققت الجھارة الصوتیة في المقاطع اللغویة المُنفتحة 

«في أنھا "ابن سنان"ومن ثمة، تتجسد صفة الاستعلاء عند 
(، وھي"3"»تصعد في الحنك الأعلى ، )الخاء، والغین، والقاف:

وعكسھا الأصوات المنخفضة، وھي محصورة في ما سوى حروف 
وھنا، تجمّعت الجھارة الصوتیة تجمعا كبیرا، نتیجة .الاستعلاء

.الاستعلاء الصوتي لھذه الأصوات، وارتفاعھا في الأداء النطقي

.21ابن سنان، سر الفصاحة، ص-1
).المقدمة(ابن سنان، سر الفصاحة، ص ك، -2
.21صفسھ، ن-3
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یُعرِّفھا، "ابن سنان"وأما عن صفة الذّلاقة التي تقدّم ذكرھا، فإن 
أنْ یُعتمَد علیھا بذلق اللسان، وھو طرفھ، وذلق كل شيء «:بقولھ
عضو الشفتین، بحیث "الخلیل بن أحمد"، وفي ھذا یضیف "1"»حده

یكون اللسان، والشفتان عاملین أساسیین في إنتاج الأصوات الذلقیة، 
(وھي ستة حروف ."2")اللام، والراء، والنون، والفاء، والباء، والمیم:

غیر «من الأصوات )المیم، واللام، والنون(، فقد جعل "الفارابي"وأما 
، التي تُعد )الألف والواو والیاء(، بخلاف "3"»لممتدة المصوتة ا

، یتمیزان )الباء والفاء(وبناء على ھذا، نجد صوت .صوائت ممتدة
صوت )الباء(وذلك، أن .بإجھار صوتي داخل المقطع اللغوي الواحد

.مجھور شدید في أدائھ الصوتي

فة الصحة، یشیر إلى ص"ابن سنان"والمُؤكَّد في ھذا الصدد، أن 
وفي ھذا، .والعلة، والزیادة، والسكون، والحركة، دون ذكر أصواتھا

نجده یُقلل من مقدار حدیثھ عن الأصوات والحروف، لأن مسعاه 
الأساسي، ھو تحقیق القول في الفصاحة، وھو ما نتطرق إلیھ في ما 

.یلي من ھذا الفصل

"ابن سنان"وإلى جانب ھذا، ھناك صفات صوتیة أخرى أغفلھا
في دراستھ ھذه، بینما دُرست عند سابقیھ من علماء اللغة، ومن بینھم 

، ونأخذ منھا صفة الاستطالة، التي تفرَّدت بھا صوت "سیبویھ"
لط حروف اللسان، ثم تنسل اتخ«، بحیث أنھا عند النطق بھا )الضاد(

من الأیسر حتى تتصل بحروف اللسان، كما كانت كذلك في 
لسانھ على طول الجھة ومن ثمة، كان الناطق بھا یضع."4"»الأیمن

الیمنى، أو الیسرى من الأضراس، أو الأسنان حتى تختلط باللام، 
.ویصدر الأداء الجھیر لھا

.21، صنفسھ-1
.57، ص1ینظر، الخلیل بن أحمد، معجم العین، ج-2

، تحقیق وشرح، غطاس عبد الملك خشبة، مراجعة 64كتاب الموسیقى الكبیر، ص-3
وتصدیر، محمود أحمد الحنفي، مط، دار الكتاب العربي للطباعة، والنشر بالقاھرة، ط 

).ت.د(
).باختصار(، 433-432، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-4
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وما نلفیھ من الصفات التمییزیة أیضا، صفة التفشي وھي خاصیة 
، "1"في باب الإدغام"سیبویھ"، یذكرھا )الشین(من خصائص صوت 

ذكرنا ھذه الصفات لشيء، إلا لأنھا تساھم في تحدید الجھارة وما
، مثلا إذا أخذناه في )الشین(وذلك، أن صوت .الصوتیة لأصوات اللغة

، )الشین(، یتضح عند النطق بھذه الصیغة أن )شوارد(مقطع لغوي، ك
.أحدث جھرا، ووزنا صوتیا في التجاور الإفرادي

إن مقیاس تحدید الجھارة الصوتیة، :قولوبناء على ما أسلفناه، ن
وذلك، أن التجاور الإفرادي داخل .كامن في الصفات لأصوات اللغة

المقطع اللغوي، بما یحویھ من مخارج وصفات، ھو الذي یحدد طبیعة 
.الأداء الصوتي، إذا كان جھیرا أم مُھمسا

، نجد "ابن سنان"وتماشیا مع الوصف التحلیلي لقیم الأصوات عند 
دراسة حدیثة خاصة بالصفات، سلكھا علماء الأصوات المحدثون، ولھم 

ویھمنا من ھذا كلھ، الوقوف عند المُختَلَف فیھ، .في ذلك وصف ونظر
، ووصف لاحقیھ، وما ھي الإضافات التي "ابن سنان"بین وصف 

أضافھا المحدثون في خصوص الصفة الصوتیة؟، حتى نستشف مكمن 
.ھاالإجھار الصوتي فی

:یلتقي الوصف الصوتي القدیم مع الحدیث في ثلاثة أقسام، وھي
یرادفھا في الدرس الحدیث "ابن سنان"أن الأصوات الشدیدة في عرف 

أما .الأصوات الانفجاریة، والأصوات الرخوة ترادفھا الاحتكاكیة
."2"الأصوات المتوسطة فتلتقي مع الأصوات المائعة، أو السائلة

حظ ھنا، ھو أن الجدید في ھذا، یكمن في تغییر مصطلحات والملا
ومن ھنا، تُحقق الأصوات .أما المفھوم، فبقي كما ھو.الصفات

الانفجاریة والاحتكاكیة، إجھارا صوتیا في نطقھا، وھذا ما نكشفھ في 
.موضعھ المحدد لھ

.448، ص4نفسھ، جینظر،-1
.146ینظر، عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللغویة، ص-2
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لصفات "ابن سنان"وفیما یخص نقاط الاختلاف بین دراسة 
في )الجیم(صوات وبین الدرس الحدیث، فإنھا تكمن في أن صوت الأ

، لازدواجیتھ بین الشدة "1"الدرس الحدیث یوصف بالمركب المزدوج
ابن "یوصف بالشدید، وھذا یخالف وصف )الضاد(والرّخاوة، وصوت 

الرخو، كون الأصوات )الضاد(الشدید، و)الجیم(لصوت "سنان
حجز كلي یمنع تسرب كمیة «، أو الشدیدة تحدث عن طریق انغلاق

، مما یؤدي إلى انطلاق الصوت فجأة، "2"»الھواء التي توفرت لتحقیقھ
.وبقوة، مُحقّقا إجھارا صوتیا، لھ وقع حسن في أذن السامع

عن تضییق في التجویف الفمي «غیر أن الأصوات الرّخوة تتولّد 
انتظام، وتمتاز بtrubulentبفعل انقباض یجعل تیار الھواء ھائجا 

من الناحیة الأكوستیكیة بضجة voicelessالاحتكاكیات غیر المُصوّتة 
، فتمتاز برنین voicedعالیة غیر منتظمة، أما الاحتكاكیات المُصوّتة 

ضعیفة تتخلّلھا ضجة formantsلمعالم shadowضعیف یظھر ظلا 
الخط قلیلة، ویظھر أقوى ھذه المعالم الدّال على التصویت بمحاذاة

.، لما یُحدثھ من جھارة صوتیة في المقاطع اللغویة"3"»القاعدي 

عند المحدثین من الأصوات الاحتكاكیة، أي )العین(ویُعدّ صوت 
، الذي یشیر في دراستھ "أحمد مختار عمر"الرخوة، ومن ھؤلاء 

ھذا الموقع قد یُنتج صوتا احتكاكیا أو «لموضع الاحتكاك، إلى أن 
وإن كان الصوت الوقفي یصعب إنتاجھ، أما الصوت الاحتكاكي وقفیا،

الحلقي فكثیر الوقوع، ویمثل ذلك الصوتان العربیان الحاء والعین، 

.145ینظر، عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللغویة، ص-1
، المطابع الموحدة، تونس، 32عبد القادر جدیدي، البنیة الصوتیة للكلمة العربیة، ص-2

).مـ1986(ط 
العاني، التشكیل الصوتي في اللغة العربیة، فونولوجیا العربیة، ترجمة سلمان حسن -3

، النادي الأدبي الثقافي، جدة، المملكة 56یاسر الملاح، مراجعة محمد محمود غالي، ص
).مـ1983-ھـ1403(1العربیة السعودیة، ط
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یأخذ "ابن سنان"، وھو عند "1"»وأولھما مھموس، أما ثانیھما فمجھور
.صفة التوسط

صفھا تُعدّ في و)الألف والواو والیاء(ومن المختلف فیھ أیضا، أن 
متوسطة، وقد أطلق علیھا "ابن سنان"الحدیث صوائت، وھي عند 

صامت أو نصف حركة، أو «حدیثا مصطلح الانتقالیة، لانتقالھا إلى 
وھنا، ."2"»شبھ صوت لین، أو نصف علة، أو صوت صائت طویل

بقابلیتھا التحوُّلِیَّة من صائت طویل إلى )الألف والواو، والیاء(تفردت 
كیل الدلالي، والتبادل الموقعي داخل الوحدة اللغویة صامت في التش
.الصوتیة الجھیرة

وعلیھ، كانت دراستنا لكیفیة النطق سامحة بالتمییز بین أصوات 
.اللغة، من حیث الجھر والھمس، والاستعلاء، والإطباق، ونحو ذلك

لا تُعرض عند النطق بھا مستقلة بذاتھا «ومن ھنا، فإن ھذه الأصوات 
نفصلة عن غیرھا، وإنما تسلك داخل سلسلة كلامیة یتجاور فیھا م

المھموس بالمجھور، وفي ھذه الحال، یتأثر كل منھما بالآخر، وعندما 
، وعندما یتأثر )إھماس(یتأثر المجھور بالمھموس تُسمى تلك الظاھرة 

، مما أكسب الصیغة الإفرادیة "3"»المھموس بالمجھور یُقال فیھا إجھار
وفي .ضحة، بحسن علاقة تجاور وحداتھا الصوتیة القاعدیةجھارة وا

واقع الأمر، لا یحمل الصوت المنفرد أيّ معنى في ذاتھ، ولكن ما إن 
یتجمّع في سلسلة كلامیة مع أصوات أخرى، حتى یتأثر بھا كما تتأثر 

.ھي بھ

ومن ثمة، یحدث التأثر والتأثیر بین الأصوات المُشكّلة وحدة 
تیة قاعدیة، كون جھارة الصوت لا تتحقق إلا بتحقق الحسن نطقیة صو

، عالم الكتب، القاھرة، 115أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص-1
).ھـ1418-م1998(ط
.176-175عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللغویة، ص-2
، مجلة المصطلح، مجلة 81مكي درار، المصطلح الصوتي في كتاب سیبویھ، ص-3

.)مـ2003(، 2علمیة أكادیمیة، جامعة أبو بكر بلقاید، ع
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.في التجاور الإفرادي من الناحیة الفیزیولوجیة والفیزیائیةالصوتي
معرفة المخرج بمنزلة «، من أن "صبحي الصّالح"وھذا، ما یؤكده 

وذلك، ."1"»الوزن والمقدار، ومعرفة الصفة بمنزلة المحك والمعیار
قّق وجوده، وصفتھ تحدّد ذاتھ، فالمخرج مخرج الصوت یُح«لأن 

، والعنصران معا، مُتحدّان متلازمان یُكمّلان "2"»تحقیق، والصفة تلوین
ومن ھنا، .بعضھما في حدوث جھارة صوتیة داخل الائتلاف الإفرادي

نجد في الدراسة اللغویة والصوتیة منھا، صیغا إفرادیة مُشكَّلَة من 
سب وحداتھا الصوتیة القاعدیة، وھي مقاطع لغویة متنوعة، تتنوع بح

:تنقسم إلى  أربعة أقسام
.مقاطع لغویة مجھورة-1
.مقاطع لغویة مھموسة-2
.مقاطع لغویة مجھورة تحوي ھمسا-3
.مقاطع لغویة مھموسة تحوي جھرا-4

وھذا، یوقفنا أمام دراسة الجھارة الصوتیة داخل الوحدات 
وذلك، أننا نبتدئ بدراسة .وتیة فیما بینھاالإفرادیة بمقابلة المقاطع الص

:المقاطع اللغویة المجھورة والمھموسة، على النحو الآتي

مقاطع لغویة مجھورة
مقاطع لغویة 

مھموسة
مجھور3/3رجل

ص ع /ص ع/ص ع
/ص

مھموس3/3شخص
ص ع /ص ع ص

/ص

، نشعر أن نطقنا مع )رجل، وشخص(وعند التلفظ بصیغتي 
للغویة المھموسة، أوضح وأبین، وأعلى من تصویتنا المقاطع ا

، بیروت ، مطبعة، دار العلم للملایین227صبحي الصّالح، دراسات في فقھ اللغة، ص-1
).مـ1970(، 4لبنان، ط

.50-49مكي درار، المجمل في المباحث الصوتیة من الآثار العربیة، ص-2
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.بالمجھورة، وإن كانت كذلك، فإن المجھورة أمتن وأقوى من الأولى
وبھذا، یتداخل مفھوم الجھارة اللغویة، والجھر الصوتي في تقاطع 

على )رجل(وذلك، أن لفظة .وتكامل، وتمایز على اختلاف المواقف
ورة، فإنھا لا تتمیز بالإجھار الرّغم من تركیبھا من أصوات مجھ

مع كونھا مھموسة، فإن أداءَھا )شخص(الصوتي، في حین أن لفظة 
.وبھذا، فھو جھیر.الصوتي واضح، بیِّن

وعلّة ذلك، تكمن في أن الأصوات المھموسة من تفشّي في صوت 
، قد تأثرت )الصاد(، وإطباق في )الخاء(، واستعلاء في )الشین(

في الجوار الإفرادي، وقوَّى ھذا التجاور الھمسي المقاطع ببعضھا 
اللغویة الصوتیة، فجاءت مستعلیة، وھي أكثر تأثیرا من اجتماع 

ومن ھذه النظرة، یتسنى لنا .الوحدات الصوتیة القاعدیة المجھورة
:دراسة الإجھار الصوتي في مقاطع صوتیة أخرى

مقاطع لغویة مھموسة
ي مقاطع لغویة مھموسة تحو

جھرا

مھموس3/3صُحف
/ص ع ص/ص ع/ص ع

مھموس3/2سُجُف
ص ع /ص ع/ص ع

/ص

، یوحي بأن المقاطع )صُحف، وسُجف(إن التصویت بصیغتي 
، أقوى من المقاطع )%100(اللغویة المھموسة، التي نسبة الھمس فیھا 

مھموس، وھذا )3/2ثلثاھا(اللغویة التي یتوسطھا صوت مجھور؛ أي 
،  واندماجھم القوي مع )الصاد، والحاء،  والفاء(جع إلى أن تجاور را

السِّیني، (في حین كان التجاور .بعضھم، أدّى إلى إجھار صوتي قوي
، أقلّ درجة في التأثیر الإفرادي من المقطع اللغوي )والجیمي، والفائي
مجھور شدید، )الجیم(مھموس صفیري، و)السین(المھموس، لأن 

وبذلك، كان المقطع اللغوي المھموس أجھر من .موس ذلقيمھ)الفاء(و
المقطع اللغوي المجھور، الذي یضم صوتین مھموسین، مع أن كیلا 

یكون بینھما فراغ «الصیغتین تتوافران على صوتین صفیریین، یحیث 
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صغیر جدا ولكنھ كاف لمرور الھواء، بحیث یحدث صفیرا أثناء النطق 
)صادا(جاءت الصیغة التي تحوي ومن ثمة،."1"»بھذه الأصوات

صفیریا، مُطبقا مُستعلیا، مُفخّما، أقوى جھارة، وأمتن إجھارا، من 
صفیریا، مُنفتحا مُستفلا، مُرققا، )سینا(الصیغة الإفرادیة التي تضم، 
ومن ھذا، نتطرق إلى دراسة المقاطع .بترقیق أدائھا الصوتي المُخفض

لمعرفة موقع الجھارة الصوتیة اللغویة المجھورة التي تحوي ھمسا، 
:"2"فیھا، وھي كالآتي

مقاطع لغویة مجھورة تضم صوتا مھموسا
مجھور5/1مراتب
ص /ص ع/ص ع ع/ص ع

/ع

مجھور5/1مجالس
/ص ع/ص ع ع/ص ع
/ص ع

أقوى من التلفظ  بصیغة )مجالس(لصیغة إن النطق الصوتي 
أربعة أصوات مجھورة ، مع أن كیلا الصیغتین تتشكلان من )مراتب(

والعلة في ذلك، ھي أن .مجھور)5/1خمسھا(وواحد مھموس؛ أي 
)السین(الشدید، و)الجیم(مُشكّلة من صوت )مجالس(الصیغة الأولى 

الصفیري، وھذان الصوتان أنتاجا إجھارا شدیدا داخل التجاور 
.الإفرادي

المتوسط )الراء(المؤلفة من صوت )مراتب(بعكس صیغة 
قویة شدیدة، ومجھورة، «، )الباء(المھموس الشدید، و)التاء(كرر، والم

، وبالرغم من "3"»ثم إنھا تعطي موسیقى فخمة تتفق مع المعنى دائما

مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص نحو نسق منھجي لدراسة النص -1
.52الشعري، ص

).المقدمة(ینظر، ابن سنان، سر الفصاحة، ص ل، -2
، دار قباء للطباعة، 20شعري، العصر الحدیث، صعبده بدوي دراسات في النص ال-3

).ت.د(والنشر، والتوزیع، القاھرة، ط 
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.ذلك، تمیزت الوحدات الإفرادیة بالإھماس في تجاورھا الصوتي
)السین(توسّطت، و)التاء(والعامل كمّي، نوعي، رُتبي، بحیث 

، فكان للنطق بالسین )ثا0.338(دة زمنیة، قیمتھاتطرّفت، وھي تأخذ م
حریة في انطلاق رنّتھا النّغمیة الصّفیریة، المُحدثة جھارة صوتیة في 

.تكوینھا اللغوي

في المقطع اللغوي، أثر )الجیم  والسین(ومن ذلك، كان لوجود 
بخلاف ."1")ثا0.160(بـ)الجیم(واضح قوي، بحیث، یُقدّر زمن نطق 

.اللذین جاء تأثرھما الصوتي ضعیفا منخفضا)الراء والتاء(صوتي 
ومن ھنا، ننتقل إلى دراسة المقاطع اللغویة المھموسة، التي تحوي 

:جھرا، وتبیین الجھارة الصوتیة فیھا

مقاطع لغویة مھموسة
مھموس3/2فَخْر

/ص ع ص ص ع ص                                                           
مھموس3/2شَرَف

ص ع /ص ع /ص ع
/ص

نشعر أنھا أقوى من تلفظنا لصیغة )فَخْر(وعند التلفظ بصیغة 
مع أن كیلا الصیغتین تتألفان من صوتین مھموسین، وواحد )شَرَف(

مھموس، حیث أن المقطع اللغوي الأول )3/2ثلثاھا (مجھور؛ أي 
)الخاء(، و)ثا0.276(الذي یُقدّر زمن نطقھ بـ)الفاء(یتركب من صوت 

فھو )الراء(، وھما مھموسان، أما )ثا0.217(المُقدّر زمنھا النطقي بـ
والشيء نفسھ في ."2)"ثا0.205(مجھور، ویأخذ زمنھ النقطي، مدة قدرھا

مجھور، وسبب الجھارة )الراء(مھموسان، و)فالشین والفاء(، )شرف(
الفائي،(، راجع إلى أن التجاور )شرف(وعدمھا في )فخر(في 

وھذه القوة الصوتیة أحدثتھا .، نتج عنھ تأثّر قوي)والخائي، والرائي

الدراسات الصوتیة في الآثار (أُجریت ھذه القیاسات مع فرقتنا، لبحث مشروع -1
).العربیة

الدراسات الصوتیة في الآثار (أُجریت ھذه القیاسات مع فرقتنا، لبحث مشروع -2
).العربیة
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وبذلك، جاءت ).الخاء(صفة الاستعلاء، والإطباق التي تُمیز صوت 
.الصیغة قویة جھیرة في نطقھا

، كان )الشین والراء والفاء(المؤلفة من )شرف(وأما صیغة 
ومردّ ذلك، ).فخر(التجاور فیما بین أصواتھا أقل درجة منھ في صیغة 

الرخو، وقد )الفاء(المتوسط، و)الراء(المتفشّي، و)الشین(إلى 
اجتمعت فیھا صفة الاستفال، وھي أن ینخفض اللسان نحو الحنك 

الشین، والراء، (وبھذا، الانخفاض الصوتي، الذي نتمثّلھ في .الأسفل
وتي ، جاءت الصیغة الإفرادیة مُستفلة، مما نتج عنھ إھماس ص)والفاء

في الأداء النطقي، بخلاف التصویت المستعلي الذي توافر في صیغة 
.، مما حقق لھا إجھارا بیّنا)فخر(

وبناء على ذلك، وقع التمایز بین الجھارة اللغویة، والجھر 
وذلك، أنھ إذا كانت الجھارة اللغویة، مكامنھا الأصوات .الصوتي

لمقاطع الصوتیة داخل المجھورة فقط، فإن الإجھار الصوتي، مكامنھ ا
الجوار الإفرادي، سواء أكانت ھذه الوحدات الصوتیة مھموسة، أم 

.مجھورة

وبھذا، فإن السر الكامن في الجھر الصوتي، ھو المجاورة القویة 
ومن ثمة، فإن الدرجات التأثیریة الناتجة عن ھذا .للأصوات ببعضھا

قاطع الصوتیة، التجاور، ھي التي تحدد الإجھار من الإھماس في الم
وذلك، تبعا لما تمتلكھ الصفة الصوتیة من القوة .داخل الصیغ الإفرادیة

ومن ھنا، لزم الوقوف على الطبیعة البنائیة لھذه المقاطع .والتمكن
.الصوتیة، من حیث الخفة، والثقل

الخفة المقطعیة
أحمد بن "، حیث یقول )خفَّ(لقد تداولت المعاجم اللغویة أصل صیغة 

الخاء والفاء أصل واحد؛ وھو شيء یخالف الثِّقل «":رسفا
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ومن ھنا، تكون الخفّة ضد الثقل والرّجوح، سواء في ."1"»والرّزانة
.الجسم، أم العقل، أم العمل

استخفّ الھمزة الأولى فخفّفھا؛ أي أنھا «وفي اصطلاح النحویین، 
ا على اللسان، وتیسیرھا وبذلك، جعلھا خفیفة لتسھیلھ."2"»تثقل علیھ

بالخفة «النون الخفیفة وضدّھا الثقیلة، "ابن جني"في النطق ویصف 
.وفي ھذا، نتناول الخفّة في المقاطع الصوتیة الجھیرة."3"»أي الساكنة

، تتمیز )شخص، صحف، مجالس، فخر(وذلك، أن الصیغ الإفرادیة 
لمخرجي،  وعلة ذلك، التباعد ا.كلھا بالخفة في أدائھا الصوتي

.والوصفي في وحداتھا الصوتیة القاعدیة

شجري، )شین(، تتألف من )شخص(ومن ثمة، فإن صیغة 
أدنى الحلق، وثقلھ یُقدّر )خاء(، و)دیسبل84.64(وشدّتھا تبلغ

أسلي، وثقلھ الصوتي كمیتھ )صاد(، و)دیسبل80.08(ب
خرجي، كما ھو ومن ھنا، كان الحُسن في الجوار الم."4)"دیسبل83.25(

مستعل )الخاء(متفشي، و)الشین(في الجوار الوصفي، بحیث أن 
وبھذا التمایز الصوتي، جاء .مطبق مستعل صفیري)الصاد(منفتح، و

.التصویت سھلا، والنطق خفیفا

، بحیث أنھا مكونة من )مجالس(والشيء نفسُھ نجده في صیغة 
ذلقي، )اللام(شجري، و)الجیم(شفوي، و)المیم(مخارج متباعدة، 

.أسلي، وفي الآن نفسھ، تفرّد كل صوت بصفتھ الخاصة)السین(و
)السین(منحرف، و)اللام(شدید، و)الجیم(ذولقي، و)المیم(وذلك، أن 

وعلیھ، حسُن النطق بھا لحسن علاقة التجاور الصوتي فیھا، .صفیري
.بتحقیق إجھار بیّن في وحداتھا النطقیة

).مادة خفَّ(، 13، س154، ص2مقاییس اللغة، مجبن فارس، معجمأحمد-1
).مادة خفَّ(، 2، ع1، س80، ص9ابن منظور، معجم لسان العرب، مج-2
،  دراسة وتحقیق حسن ھنداوي، 53، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج-3

).مـ1993(، 2مطبعة، دار القلم دمشق، ط
الدراسات الصوتیة في الآثار (لبحث مشروع أُجریت ھذه القیاسات مع فرقتنا،-4

).العربیة
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إن الجھر الصوتي یتمركز في المقاطع :ا، یمكننا القولومن ھن
.اللغویة، التي تتمیز بالخفَّة، كونھا تحقق الوضوح، والبیان، والقوة

إضافة إلى حسن علاقة التجاور الإفرادي الكامن في المخارج، وفي 
الصفات المتباعدة، وھو خلاف نوعي یتحدّد في الحُسن التجاوري، 

لى ھذا الأساس، یتسنىّ لنا معرفة الثقل الصوتي وع.والتباعد الموقعي
.في المقاطع اللغویة

الثقل المقطعي
:في معجمھ، بقولھ)ثقل(أصول صیغة "أحمد بن فارس"تناول 

، "1"»الثاء، والقاف، واللام، أصل واحد یتفرع منھ كلمات متقاربة«
ادیا، أم وھو ضد الخفة، ویُقصَد بھ الثقل من كل شيء سواء أكان م

.معنویا

وفي مجال الدراسة الصوتیة، یكون الثقل في الكلمات التي 
یصعب النطق بھا، وفي ھذا نقوم بدراسة الثقل الصوتي في المقاطع 
اللغویة، بحیث أن في بعض الصیغ الإفرادیة نشعر بالثقل عند 

التي تتمیز بثقلھا الصوتي عند )سُجف(ومنھا، لفظة .التصویت بھا
.أدیتنا لھات

تتمیز بتباعدھا المخرجي، كونھا مُشكَّلة )سجف(وذلك، أن صیغة 
.مھموس)3/2ثلثاھا (من صوت أسلي، وشجري، وشفوي، أي 

، )دیسبل82.94(مھموس رخو، وتبلغ شدّتھ)السین(وبالرّغم من أن 
)الفاء(، و)دیسبل83.19(مجھور شدید، وثقلھ الصوتي، قدره )الجیم(و

)الجیم(،  فإن وقوع "2)"دیسبل82.33(وس رخو، وتبلغ الشدّة معھ مھم
، أحدث ثقلا في النطق ، لأن اجتماع صوت )السین والفاء(وسطا بین 

مجھور شدید، مع صوتین مھموسین رخوین، نجم عنھ قبح، في 

).مادة ثقل(، 1، س382، ص1مقاییس اللغة، جأحمد بن فارس، معجم -1
الدراسات الصوتیة في الآثار (أُجریت ھذه القیاسات مع فرقتنا، لبحث مشروع -2

).العربیة
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التجاور الإفرادي داخل الصیغة اللغویة، فتمیزت بشيء من الثقل 
حقیقھ جھارة صوتیة، جھیرة في الأداء الصوتي، ولكنھ ثقل حسن بت

.النطقي

ومن الصیغ اللغویة التي تشھد مقاطعھا الصوتیة ثقلا، صیغة 
"1":في شعره، حیث قال"أبو عبادة البحتري"التي أوردھا )جُؤشوش(

لِ فَلا وَصْلَ إلاّ أَنْ یُطِِیفَ خَیَالُھَا       بِنَا تَحْتَ جُؤْشُوشٍ مِنَ اللَّیْ
.أسْفَعِ

ھذه "ابن سنان"قطعة من اللیل، ویصنِّف )جُؤْشُوشٍ(ویٌقصَد بـ 
وعلة ذلك، في اعتقادنا، أنھا تتألف من .الصیغة مع الصیغ القبیحة

)واو(، و)دیسبل86.52(أقصى الحلق، وثقلھا )ھمزة(شجري، و)جیم(
الشجري؛ أي اجتماع وبھذا التكرار ."2)"دیسبل86.61(شفوي، وشدّتھ 

ثلاثة أصوات من مخرج واحد في صیغة واحدة، إضافة إلى صوت 
الھمزة الذي أحدث ثقلا بجواره مع الأصوات الشجریة، كان الجوار 

لتخبُّط اللسان «وذلك، .الإفرادي قبیحا، فجاءت الصیغة ثقیلة في النطق
على وتعثُّره في مخارج حروفھا، وھذا یرفضھ الذوق العربي القائم 

كما .، المُخلّة بالإجھار النطقي للمقاطع اللغویة"3"كراھیة توالي الأضداد
كُثیِّر بن عبد "، التي ذُكِرت في شعر )جَثْجَثَ(صیغة "ابن سنان"عاب 

"4":، حیث یقول"الرحمن

فَمَا رَوْضَةٌ بِالْحَزْنِ طَیِّبَةُ الثَّرَى         یَمٌجُّ النَّدَى جَثْجَاثُھَا
وعَرَارُھَا 

دار ، تحقیق وتعلیق، حسن كامل الصیرفي، 497، ص2دیوان البحتري، مج-1
.62وینظر، ابن سنان، سر الفصاحة، ص).مـ1964(المعارف، بمصر، القاھرة، ط  

الدراسات الصوتیة في الآثار (أُجریت ھذه القیاسات مع فرقتنا، لبحث مشروع -2
).العربیة

.35عبد الواحد حسن الشیخ، التنافر الصوتي والظواھر السیاقیة، ص-3
اب عكاوي، دار الفكر العربي، بیروت، ط ، تحقیق، رح101دیوان كُثیِّر، ص-4
.62ینظر، ابن سنان، نفسھ، صو).ت.د(
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، یتصف بالثقل، والعلة فیما )جَثْجَثَ(إن الأداء الصوتي لصیغة 
یبدو، ھو تكرار صوتي، موقعي یشبھ الإظھار في محل الإدغام، كون 

، )جَثَ+جَثْ(ھذه الصیغة مُؤلَّفة من مقطعین صوتیین مُتكرّرین، وھما 
، تبلغ شدّتھا )الثاء(و، )دیسبل83.19(، بـ)الجیم(بحیث یقدّر ثقل صوت 

بإدماج الصوتین المُتماثلین «جَثَّ :، ولو قلنا"1")دیسبل83.08(الصوتیة 
، لكان "2"»في بعضھما، ابتغاء الخفّة في النطق، والاقتصاد في الجھد

التغییرات الصوتیة الھامة في اللغة «تحقیقا فعّالا لجھارة الصوت، لأن 
لوسائل الفونیمیة في اللغة ترجع أساسا إلى المیل إلى استعمال ا

، تُمكّن المُرسل من توجیھ "3"»اقتصادیا، وبطریقة سھلة بقدر الإمكان
.رسالة لغویة جھیرة الأداء الصوتي

وبھذا، نخلص إلى أن أصوات اللغة التي یعتریھا الثقل، منھا 
الأصوات التي تخرج من أقصى الحلق، وأدناه، ووسطھ؛ كالھمزة في 

الضاد، (، والشيء نفسُھ مع حروف الإطباق )جُؤشؤش(صیغة 
، بحیث أنھ إذا اجتمع صوتان، أو أكثر في )والصاد، والطاء، والظاء

صیغة إفرادیة، مُتماثلان في الصفة والمخرج، انبثق عنھما، ثقل 
.صوتي واضح، بعدم تحقیق إجھار صوتي في الأداء التلفظي

جاور الصوتي داخل الصیغة إنّ الت:ومن ھنا، یمكن القول
الإفرادیة، مٌحدِّد أساسي للحُسن والقُبح فیھا، وجھارة الصوت تكمن في 

بینما القُبح؛ أي .حسن التجاور الإفرادي المتباعد المخرج، والصفة
.الثِّقل، كامن في سوء التجاور الإفرادي المتقارب المخرج والصفة

وبة علاقة تجاور وحداتھا ومن ثمّة، یأتي أداؤنا الصوتي لھا صعبا صع
.الصوتیة القاعدیة، المكوّنة مقاطع لغویة معینة

الدراسات الصوتیة في الآثار (أُجریت ھذه القیاسات مع فرقتنا، لبحث مشروع -1
).العربیة

.104مكي درار، المجمل في الباحث الصوتیة من الآثار العربیة، ص-2
، عالم الكتب، القاھرة، ط 106لعرب، صأحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند ا-3
).مـ1982(
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تصدیر
أنّ فصاحة الصوت مُرتكز أساسي في الرسالة ،مما لا شك فیھ

بھذا كانت الجھارة واللغویة بین المرسل والمستقبل، وتحقیق فعّال لھا، 
في حین .ةلصوتیسمة أولى في الإرسال اللغوي، لتجسُّدھا في المقاطع ا

أنھا منحصرة في ،ذلكومردّ.ت الفصاحة في الرتبة الثانیة منھجاء
.دة عن سیاقھا التركیبيجرّالمفردة اللغویة مُ

ك بالسمع، فإن ھذه الألفاظ أساسھا درَوبما أن الفصیح من الألفاظ یُ
نتجھا الجھاز والصوامت التي یُ،الصوت، لأنھا مكونة من الصوائت

یتعامل مع الدماغ، في اتخاذسمع الذيھا الومن ثمة، یستلذّ.النطقي
.القرار والحكم المتزن

وعلیھ، فإذا كانت الأصوات مادة أساسیة لتشكیل المفردة، 
وانسجامھا الصوتي شرطا ضروریا لفصاحتھا، كان  لابد أن تنال 
نصیبا من الدراسة البلاغیة، بما وضعھ البلاغیون من قواعد وشروط 

ن یتمكَّصوات، وما ھي أسسھا في ذلك، لِفي تبیان صفة الفصاحة في الأ
المتكلم من التعبیر السلیم الفصیح عن فكرتھ، ومقصده من أدائھ 

.دا المعنى الذي یریدهؤكِّالصوتي لھا، مُ

بما أن الفصاحة الصوتیة ثاني مُرتكز :ھنا یمكن القولمن و
فأین یكمن للإرسال اللغوي، یعمل فیھا الصوت ویُحرّكھا بحركتھ، 

،وفي ھذا.؟ أفي الإفراد اللغوي، أم غیره؟كاز الإفصاح الصوتيارت
ألزمنا البحث في الفصاحة الصّوتیة، التّعرُّض لمفھومھا اللغوي 

.والاصطلاحي، الآتي حصرھما
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تُعدّ الفصاحة من الألفاظ الشّائعة عند علماء المفردات والتراكی ب،  
على معنى الظّھ ور والإبان ة،   ولھا في المعاجم اللغویة دلالة معیّنة، تقوم

الفاء والص اد والح اء أص ل واح د، ی دلّ عل ى خُل وص ش يء         «وجذورھا 
:ونقصد بھا البیان، حی ث یق ول ص احب اللس ان    ،"1"»ونقاء من الشوب 

، وأوضحھ وأظھره إلى "2"»، إذا بیّنھ وكشفھأفصح عن الشيء إفصاحا«
.غیره

طلقت الفصاحة في اللغة على معان كثیرة؛ منھا الظھور، أُ،وبھذا
ھو البیان ،في معنى لغوي عاموكلھا معان تصبّ.والكشف، والوضوح

مع الدلالة المادي من كل شيء، وھذه الدلالة اللغویة حتما تتباین
نتطرق إلى معنى الفصاحة ،ھنامن و.الاصطلاحیة، وتقع مختلفة عنھا

.اصطلاحا

یتعلق المعنى الاصطلاحي للفصاحة بالبیان المعنوي، وھو یتجل ى  
وقعت الفصاحة ،وبذلك.في الكشف عن الفكر اللغوي بالصوت الكلامي

ن ف ي  یِّھ و البَ   فصُ ح فص احة، و  «:قالن الظاھر، حیث یُلكلام البیِّوصفا ل
.من طلاقة، وبیان في القول،"3"»اللسان 

حس  ن البی  ان النطق  ي ھ  ي ،إن الفص  احة اص  طلاحا:نق  ول،كوب  ذل
،ك الس  مع حس  نھا درِال  ذي یتجس  د ف  ي الأص  وات الواض  حة، البیِّن  ة، ویُ     

.دیئھیتم تمییز الأداء الصوتي الجید من ر،وبذلك.والعقل دقتھا

).فصح(، مادة 506، ص4أحمد ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج-1
).فصح(، مادة 23، س1، ع544، ص2منظور، معجم لسان العرب، مجابن-2
.26، س1، ع544، ص2نفسھ، مج-3
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مجال الفصاحة
تأخذ فصاحة الصوت مجالا استعمالیا واسعا، ذلك أنھا حینما 
دخلت میدان الدراسات البلاغیة ارتبطت بلفظة البلاغة، وأصبح 

، لا "عبد القاھر الجرجاني"المتقدمون في البحث البلاغي، ومن بینھم  
في دلالة واحدة، ترادفة تجتمع قون بینھما، وإنما اعتبروھا ألفاظا مُفرِّیُ

ھما النظم الائتلافي، دون ھي الإبانة عن المعنى وإظھاره، ویكون مرجعُ
لأنّ الألفاظ تثبت لھا الفضیلة، وخلافھا في ملائمة «الكلمات المفردة،

.يالتركیبالبناء، داخل"1"»معنى اللفظة لمعنى التي تلیھا

غیر أن المتأخرین ممن اھتموا بالمفردات والتراكیب الأساسیة، 
غة، ، فھو یُخرج الفصاحة من كنف البلا"ابن سنان"وعلى رأسھم 

تكون الفصاحة ،وبھذا."2"»مقصورة على وصف الألفاظ«ویجعلھا 
ھا جزءا من نعدُّ،ومن ثمة.والمتكلم،والكلام،الصوتیة، وصفا للكلمة

.البلاغة، التي سیأتي الحدیث عنھا في الفصل الثالث من ھذا البحث

وصف حسن «، نجدھا "ابن الأثیر"وإذا تبیّنا حقیقة الفصاحة عند 
یكمن الفصیح من الألفاظ في الحسن، ولما كانت ،وبذلك."3"»اللفظ

سن، من السمع ھو الحَستلذّالألفاظ في حد ذاتھا أصواتا معبرة، كان المُ
بالتركیز على «ومن ھنا، نكتفي.ستھجن ھو القبیحستكره منھ والمُوالمُ

حة إفصاح، وأنھا فصاحات باعتبار المیادین التي یمكن أن أنّ الفصا
، تُفصح عن الأفكار، ومكنوناتھا، "4"»عتمد فیھا لتأدیة وظائف مُختلفةتُ

.سن الأداء النّطقيالمُتجلّى في حُبأصوات لغویة، أساسھا البیان،

، صححھ، محمد رشید 38ئل الإعجاز في علم المعاني، صدلاعبد القاھر الجرجاني، -1
).م1981-ھـ1402(لبنان، ط، ،رضا، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت

).باختصار(، 50-49سر الفصاحة، صسنان،ابن -2
.65، ص1، جفي أدب الكاتب والشاعرالمثل السائرابن الأثیر،-3
، دار الغرب 7صمحمد رشاد الحمزاوي، العربیة والحداثة، أو الفصاحة فصاحات، -4

).ت.د(الإسلامي، بیروت، لبنان، ط 
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الأصوات الحسنة في المفرد، وكان وبھذا، جعلنا الفصاحة نعت
ستعمل على الحسن الصوتي الفصیح لمكان ظھوره وبیانھ، وتألیفھ المُ

ألسنة الناطقین بھ، وھو مدرك بالسمع، لأنھ ملفوظ صوتي لھ موقعیات 
عملیة تحدید الصوت الحسن فیزیولوجیة في الجھاز النطقي، مما تقوم ب

جرس صوتي «لمفردة المنطوقة المرسلة لكانومن ثمة، .من قبیحھ
مقطع بنظام استطاع أن یستخدمھا الإنسان في كل حین لیتم تعاونھ مع 
الآخرین، معتمدا على مصورات الأصوات، وعلامات ظاھرة لھا ھي 

.رسل الخطاب، المنتقاة من الشبكة اللغویة لدى مُ""1"»الأحرف

أنّ معنى الفصاحة قد انحصر في الألفاظ صوتا، «والمُؤكّد علیھ، 
عد الفصاحة من حیث وأوزانا، ودلالات، ولم یَشمل من قُرب، أو من بُ

، مما نتمثّلھ في البناء الإفرادي، "2"»النحو، والبلاغة، أو الأسلوب
وحسبنا ھذه الإشارة، في بیان المفھوم .المُحقّق إفصاحا لغویا

الاستعمالي للفصاحة، لننطلق منھا إلى تبیان وجوه فصاحة الصوت في 
، التي یجب أن تتحدد فیھاة الواحدة، ودراسة الأسس الصوتیةالمفرد
وھنا .بتجلیة مقاییس الحسن في الأداء اللغويلھا ھذه الصفة،لتكون

ضفي علیھا یمكن التساؤل عن متى تتصف المفردة بالحسن، وما الذي یُ
ھذا الحسن؟ 

الفصاحة الصوتیةمعاییر 
المفردة، خصائص"سر الفصاحة"في "ابن سنان"لقد درس 

متى تكاملت تلك الشروط، فلا مزید على «ووضع شروطا لفصاحتھا 
تلك الألفاظ، وبحسب الموجود منھا تأخذ القسط من الوصف، فصاحة 

كان تحقیق المفردة ،وبھذا."3"»وبوجود أضدادھا تستحق الاطّراح والذم

ر الفكر العربي، الفاھرة، ط ، مطبعة دا153-152أمین الخولي، فن القول، ص-1
).مـ1947(

.21، صنفسھمزاوي، محمد رشاد الح-2
.54سر الفصاحة، صابن سنان، -3
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د بدورھا الصوت الفصیح حدِّق ثمانیة مقاییس لغویة، تُبتحقَّ،الفصیحة
.من غیره

وُجدت لھ ملاحظات "ابن سنان"أن د علیھ ھنا، ؤكِّوما نرید أن نُ
على اللفظ المفرد، وما یتعلق بحروف الكلمات من خصائص، وما یكون 

ھ لمقاییس في دراست،فإن كل ما أشار إلیھ.بینھا من انسجامات صوتیة
في الجانب الشكلي الخارجي المرتبط فصاحة المفردة، ینحصر 

لفتھا وما یكون لھا أُالمخرجي، واعتدالھا، وھابالمفردة، من حیث تباعد
ذوذھا عن العرف عورتھا وشُإضافة إلى وُ.من وقع حسن في السمع

.ستكره قبیح في الأداء الصوتيالعربي، وما تتصف بھ من تعبیر مُ

وجد ثمانیة معاییر ، قد أَ"ابن سنان"إذا كان :وفي ھذا نقول
ت لتحقیق فصاحة المفرد، فإن ما وُجد عند بعض من اھتموا بالمفردا

صھا شاملة لتحقیق الفصاحة، لخّمحصور في ثلاثة أسس،والتراكیب، 
أما فصاحة المفرد، فھي خلوصھ من «:، بقولھ"الخطیب القزویني"

، وھو شيء اللغوي"1"»ومخالفة القیاس،تنافر الحروف، والغرابة
ومرامیھا، وأسباب ،ة للوقوف على أبعادھایحتاج إلى دراسة متأنی

نقف عند أول ،ھنامن و.وجودھا، لتحقیق فصاحة الصوت في المفرد
.د بھ فصاحة اللفظة المفردة، وھو التباعد المخرجيمقیاس صوتي تتحدَّ

التباعد المخرجي 
بتألیف قاتعلِّمُالمقیاس الأول لفصاحة الصوت، "ابن سنان"جعل 

بنائھا، وھو في ھذا لم یخرج عمّا قرره اللغویون قبلھ، المفردة وطریقة 
وعلتھ .من أصوات متباعدة المخارجتتركبالمفردة الفصیحةمن أنَّ

الحروف التي ھي أصوات تجري من السمع مجرى أنَّ«،في ھذا
كانت في أن الألوان المتباینة إذا جُمعت الألوان من البصر، ولاشك في 

المتقاربة، ولھذا كان البیاض مع السواد، المنظر أحسن من الألوان
ومن ھنا، وقع الاشتراك المبدئي بین تلاؤم ."2"»أحسن منھ مع الصفرة

.21، ص1الإیضاح في علوم البلاغة، جالخطیب القزویني، -1
.54سر الفصاحة، صابن سنان، -2
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أن العین تَستحبُّ التباعد ،ذلكو.عدالألوان، وتلاؤم الأصوات في البُ
لكلمة، وتمیل ل التقارب المخرجي بین أصوات االلوني، وأنّ الأذن تستثقِ

.إلى التباعد بینھما

، وقد قسم تألیف الحروف ثلاثة أقسام"ابن سنان"وفي ھذا یقول 
فالأول تألیف الحروف المتباعدة، وھو الأحسن المختار، والثاني «

والثالث سن،تضعیف ھذا الحرف نفسھ، وھو یلي ھذا القسم في الحُ
م، أو منبوذ رأسا، ، وھو إما قلیل في كلامھتألیف الحروف المتجاورة

لفة في تألیف المتجاورة ظاھرة، یجدھا الإنسان من نفسھ حال فإن الكُ
راح لضرب من التقارب في الحروف، مما أدى إلى اطّ،"1"»التلفظ

وھذا .فة من ثلاثة أصوات من جنس واحد في كلمة واحدة،الأبنیة المُؤلَّ
.على ألسنة الناطقینلصعوبة النطق، وثقلھ

ومن ھنا، أُھملت أصوات كثیرة في تألیف بعضھا مع بعض، 
)الخاء(و)كالحاء(ف بین حروف الحلق ؤلَّاستثقالا واستكراھا، فلم یُ

اللام (، ولا بین )القاف(و)الجیم(ف بین ؤلَّ، وكذلك لم یُ)الغین(و
تألیف المتباعد دلیل العنایة ب،وھذا.)الزاي والسین(، ولا بین )والراء

النطق إذا أتى على مخارج حروف «،وذلك أن.المخارج دون المتقارب
اة، لأن بین لیجمعھا ویؤلفھا، كان لھ مھلة وأناللفظة وھي متباعدة 

المخرج إلى المخرج فُسحة وبُعدا، فتجيء الحروف عند ذلك مُتمكنة في 
ة وھي مواضعھا غیر قلقة، وإذا أتى النطق على مخارج حروف اللفظ

متقاربة لیجمعھا ویركبھا، لم یخلص من مخرج إلا وقد وقع في المخرج 
ستقرة ، غیر مُ"2"»الذي یلیھ لقرب ما بینھما، فتجيء مخارج اللفظة قلقة

.باعدة المخرجیة في أصواتھافي أماكنھا استقرار الألفاظ ذات المُ

، فیم ا  "لاب ن س نان  "ع رض مناقش تھ   ف ي مَ "اب ن الأثی ر  "وما ذك ره  
یتعلق بمخارج الأصوات م ن تعل یلات، لاعتب ار الحس ن والق بح ف ي بُع د        

).باختصار(، 49-48نفسھ، ص-1
، 1، ط22محمود عبد العظیم عبد االله صفا، فصاحة الكلمة بین البلاغة والنقد، ص-2

.)باختصار(، 41، نقلا عن ابن الأثیر، الجامع الكبیر، ص)مـ1983، ھـ1403(
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قی  اس مع  ین، أو ظ علی  ھ ع  دم الاس  تقرار عل  ى ملاحَ  المخ  ارج وقربھ  ا، یُ
،حی  ث أن  ھ ك  ان یت  ردد ف  ي حكم  ھ ب  ین مقی  اس التباع  د        .دح  دَّاعتب  ار مُ
المخرجي، بجعلھ في موطن آخ ر، التق ارب المخرج ي مقی اس     والتقارب

ق د یج يء ف ي المتق ارب     «:اعد المخرجي مقیاس ق بح، بقول ھ  حسن، والتب
المخارج ما ھ و حس ن رائ ق، ألا ت رى أن الج یم والش ین والی اء مخ ارج         

:، ث م ق ال  "1"»ا شيء من الألفاظ جاء حسنا رائقامتقاربة، وإذا تركب فیھ
وقد ورد من المتباعد المخارج شيء قبیح أیضا، ولو كان التباع د س ببا   «

ھ یقال للحسن، لما كان سببا للقبح، إذ ھما ضدان لا یجتمعان، فمن ذلك أن
ملع إذا عدا، فالمیم من الشفة والعین من حروف الحلق واللام م ن وس ط   

اللس   ان، وك   ل ذل   ك متباع   د، وم   ع ھ   ذا، ف   إن ھ   ذه اللفظ   ة مكروھ   ة                   
عن  د ھ  ذا ، و)عَلِ  مَ(قلبن  ا أص  وات ھ  ذه اللفظ  ة، تص  یر ، وبِ"2"»الاس  تعمال

ل، لاش  تمالھا فص  احة س  تقبِتك  ون حس  نة مقبول  ة ص  وتیا ودلالی  ا ل  دى المُ  
.صوتیة بارزة

نتظمة وفق سن اللفظة المفردة، یعود إلى الأصوات المُوبھذا، فحُ
الصوتیة، وأداء الدلالة نظام مخرجي معین، یكفل لھا الفصاحة 

في معنى «ن نستجلي آراء البلاغیین تتبای،ومن ھذا المنطلق.المعنویة
تنافر الحروف، فرآه بعضھم في تباعد حروف الكلمة من حیث 

، وھو ما ذھب "3"»المخرج، ورآه البعض الآخر في تقارب الحروف
لا كما أسلفنا من قبل، من أن تقارب الصوت حسن "ابن الأثیر"إلیھ 

.تنافر فیھ

عتدلا، بین البُعد والقُرب، وقد في حین، أن ھناك نظاما مخرجیا مُ
تلاؤم، تعدیل الحروف والسبب في ال«:، حیث یقول"الرماني"أخذ بھ 

فالسبب فیھ ما ،وأما التنافر.كان أشد تلاؤماكلما كان أعدل في التألیف، 
إذا قرُب القرب الشدید ذكره الخلیل من البعد الشدید كان بمنزلة الطّفر، و

لأنھ رفع اللسان ورده مكانھ، وكلاھما صعب ،كان بمنزلة المشي المقید

.،153ص، 1ج، في أدب الكاتب والشاعرالمثل السائرابن الأثیر،-1
.154ص، 1ج، في أدب الكاتب والشاعرالمثل السائرابن الأثیر،-2
).مـ1972(، 4، دار القلم، بیروت، لبنان، ط33إبراھیم أنیس، موسیقى الشعر، ص-3
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وفي ھذا، تفسیر ."1"»والسھولة من ذلك في الاعتدال،على اللسان
واضح للثقل الصوتي، لما یكون بین مخارج أصواتھ من قرب شدید، أو 

یؤدیان إلى التنافر وصعوبة بلوغ المعنى المراد، لأن ،فرطبُعد مُ
فس تفر من بعض الحروف، وذلك للجھد العضلي الكبیر نسبیا، النّ«

بینما تأنس للبعض الآخر بھ النطق بھا، وإخراج أصواتھاتطلالذي ی
ومن ھذا، ،"2"»لخفتھ، ویسر الجھد العضلي الذي یتطلبھ النطق بھ

ففصاحة المفردة، لابد أنھا تتصف بالانسجام الموقعي بین مخارج 
بھ الأذن نسجم، تستعذِأصواتھا، مما یؤدي إلى إیقاع صوتي، ومعنوي مُ

.فسفھ النّوتستلطِ

سن الصوتي یكمن في نا على من قال، إن مقیاس الحُوفي ردِّ
، من أن "سنانابن"نقول ما قال بھ ،التقارب المخرجي، وفي الاعتدال

.س على البعد الموقعي بین مخارج الأصواتؤسَّمعیار الحسن اللفظي مُ
لم یقصد التعمیم في حسن التألیف من مخارج "ابن سنان"،ذلك أنو

والحقیقة أنھ یخص قبح ،متباعدة، والقبح في تألیف الأصوات المتقاربة
كما .منھا فقطإذا كان التألیفالتألیف في حروف الحلق، لما لھا من ثقل

.أنھ لم یُصرِّح بأن التألیف من الحروف الشجریة، أو الشفھیة فیھ قبح
انتھى إلى أن التقارب بھ في دراستنا للمخارج الصوتیة، وما قمنا 

المخرج الشجري، :فر في ثلاثة مواضع نطقیة، ھياالصوتي الحسن یتو
الباء (بین الذي جاء تألیفھ الصوتي فصیحا، والمخرج الشفوي، بالجمع 

، مما نتج عنھ حسن ظاھر، والمخرج الذَلقي، بتركیب )والمیم والفاء
الذي أعطى وضوحا صوتیا بارزا، حقّق بموجبھ )النون(مع )اللام(

.فصاحة جھیرة

النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الرماني، الخطابي، -1
د زغلول سلام، ، دار ، تحقیق محمد خلف االله، محم96عبد القاھر الجرجاني، ص

).مـ1968(المعارف، مصر، ط 
، )باختصار(، 51مجید عبد الحمید ناجي، الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة، ص-2

).مـ1984(، 1والتوزیع، بیروت، لبنان، ط،والنشر،المؤسسة الجامعیة للدراسات
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إن ھذه «:على صحة ذلك الاعتبار، بقولھ"ابن سنان"ل ویُدلِ
باعدة غیر متنافرة، وھي مع ذلك مبنیة من حروف مت-ألم-الكلمة

المخارج، لأن الھمزة من أقصى الحلق، والمیم من الشفتین، واللام 
، وبھذا كان التألیف من المخارج المتباعدة أحسن "1"»متوسطة بینھما

وھو ما نجده في الاستعمال والتداول اللغوي، .من المخارج المتقاربة
ل إلى الأخف، طلبا للاستحسان لأن الناطق للأصوات یتجھ من الأثق

.والخفة الصوتیة، بتحقیق فصاحة في الأداء النطقي

"ابن سنان"المتباعدة، كما یقول ومثال التألیف من الحروف
، إلا أننا نورد ھنا "2"»كثیر جل كلام العرب علیھ، فلا یحتاج إلى ذكره«

أبي القاسم الحسین بن علي "قول ،ثلبعض ما أورده من نماذج في م
، إن "3"»روضھورعوا ھشیما تأنّفت «:ض رسائلھفي بع"المغربي

كلمة لا خفاء في حسنھا، لوقوعھا "ابن سنان"في رأي )تأنّفت(لفظة 
سن علاقة التّجاور الموقع الذي ذكره، بتحقیقھا إفصاحا صوتیا حسنا، بحُ

.للغویةالإفرادي في الصیغة ا

فة من مخارج متباعدة ؤلَّنستجلي أنھا، مُ)تأنّفت(وبدراستنا لصیغة 
.شفويتتباین بین مخرج النطع، وأقصى الحلق، ومخرج ذلقي، وآخر

المخارج من العناصر التي تخضع «برت وعلى ھذا الأساس، اعتُ
.بعضھا مع بعض،"4"»للتغیر، والتحول بحسب الأصوات المتجاورة

وذلك أنھ، عند التلفظ بھذه الصیغة نشعر بتجاورھا الإفرادي القوي، 
تداخل بعضھ مع بعض، مما نتج عنھ إفصاح صوتي بارز في المُ

.أصواتھ اللغویة

.81سر الفصاحة، صابن سنان، -1
.81سر الفصاحة، صابن سنان، -2
.56نفسھ، ص-3
، دار الجنوب للنشر، تونس، ط 73لفتاح إبراھیم، مدخل في الصوتیات، صعبد ا-4
).ت.د(
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ما یثقل ب في الأكثر أن نتجنَّوأھم ما یمیز التباعد المخرجي، ھو 
درسھا التي )تفاوح(لفظة ،ومثال ذلك.فھ والتلفظ بھعلى ألسنتنا تكلُّ

أبي الطیب "كنموذج على الحسن الصوتي، في قول "ابن سنان"
"1":"المتنبي

تَفَاوَحَ مِسْكُ الغَانِیَاتِ وَرَنْدُهُرَتِ الأَحْدَاجُ فَوْقَ نَبَاتِھِإِذَا سَ

جانسضحا بقوة الت، یوحي إیحاء وا)تفاوح(إن التصویت بصیغة 
داخل بین وحداتھا الصوتیة القاعدیة،التأثر والتأثیر الصوتي، وعلاقة 

ومردّ ذلك، أن .مما أنتج إفصاحا صوتیا جھیرافراديالتجاور الإ
تختلف اختلافا متباینا، بتباعد مخرج )تفاوح(مخارج الأصوات في 

لتألیف ومن ھنا، سُبك ا.النطع عن مخرج الشفة، ومخرج وسط الحلق
إذ ینشأ بین جمیع الأعضاء التي تتعاون على «حسنا بكاًالمخرجي سَ

التصویت، نوع من الاتفاق الذي بمقتضاه یمیل كل واحد منھا بالوضع 
، مُكونا "2"»الذي یتخذه إلى أن ینسجم مع أوضاع الأعضاء الأخرى

احدة، مما یُنتج لنا أداء بذلك انسجاما صوتیا دلالیا، داخل اللفظة الو
.صوتیا حسنا

غیر أن التقارب المخرجي سواء على مستوى أقصى الحلق، أم 
النطع، أم غیر ذلك، من مواقع فیزیولوجیة، فھو لا یُتیح مجالا للمتكلم 
بلفظ الكلمة، لتداخل أصواتھا  ببعضھا ، لأننا إذا استعملنا اللسان في 

ر ذلك من مواضع النطق، كلَفناه أصوات الحلق دون أصوات الفم، وغی
أبي "في قول"ابن سنان"ومثالنا في ھذا، ما كرھھ .نغما جرسیا واحدا

"3"":الطیب المتنبي

نَّسَبْشَرِیفُ السْمِ أَغَرُّ اللَّقَبْ             كَرِیمُ الجِرِشَّىمُبَارَكُ الاِِ

عمر ،، شرح، أبي البقاء عبد االله العُبكري البغدادي، تقدیم367، ص1، جالمتنبيدیوان-1
اع، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة، والنشر، والتوزیع، بیروت فاروق الطبّ

.56سر الفصاحة، صابن سنان، وینظر، .)مـ1997-ھـ1418(، 1لبنان، ط
.63فندریس، اللغة، ص2-
.56سر الفصاحة، صابن سنان، وینظر، .107، ص1، جالمتنبيدیوان-3
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، أنھا تتمیز بتألیف حسن مقبول، )الجرشَّى(والظاھر في صیغة 
تمالھا على ثلاثة أصوات من مخرج الشجر، وھياشبالرغم من 

وسطا )الراء(وقوع صوت ،والعلة في ذلك).الشین، والجیم، والیاء(
وبالتالي، أدّى ھذا إلى .، الذي تفرّد بمخرجھ الذّلقي)الجیم، والشین(بین 
نطقیة، وانسجام مقطعي واضح، مما نتج عنھ نغم صوتي فصیح، خفة

أكسب الصیغة الإفرادیة فصاحة صوتیة جلیّة في أدائھا النطقي، بقَبول 
.الأذن السماعیة لھا

ربھ   ا ل   یس ھ   و ونخل   ص م   ن ھ   ذا، إل   ى أن تباع   د المخ   ارج أو قُ 
حة، المقیاس الدقیق ف ي تحقی ق س ھولة النط ق بالكلم ة، ووص فھا بالفص ا       

فالحسن في الألفاظ ھو ما یستحسنھ الناطق لخفتھ على اللسان، وس لامتھ  
ر، س  واء أكان  ت متباع  دة المخ  ارج ف  ي أص  واتھا، أم  ف  ي النط  ق ب  لا تعثُّ   

إلا أن معی ار تباع د المخ ارج یح وي نس بة كبی رة ج دا، لتحقی ق         .متقاربة
.الحسن، والإفصاح الصوتي على غرار التقارب المخرجي

، "ابن سنان"إن شرط التباعد المخرجي عند :ن القولوبذلك، یمك
روض سماعھا، ولابد من مُراعاة ذلك في شرط ذاتي في الكلمة قبل عَ

فإذا استوفت المفردة ھذا الشرط في ذاتھا، قبلتھا .اختبارھا وقَبولھا
نفرت الأذن واستحسنتھا، وإذا لم تستوف ھذا الشرط كانت مُستكرھة،

ن ھنا، وُجد مقیاس ثان تتحدد بھ فصاحة الكلمة، وم.أذن السامعمنھا
.وھو الأثر السمعي للفظة المفردة

الوقع السماعي
ة حاسة السمع معیارا، تتحدد وفقھ معالم الكلم"ابن سنان"اتخذ، 
أن تجد لتألیف اللفظة في السمع حسنا ومزیة على «:ھقولالفصیحة، ب

تباعدة، كما أنك تجد غیرھا، وإن تساویا في التألیف من الحروف الم
لبعض النغم والألوان حسنا یتصور في النفس، ویدرك بالبصر، والسمع 

."1"»دون غیره مما ھو من جنسھ، كل ذلك لوجھ یقع التألیف علیھ

.55سر الفصاحة، صابن سنان،-1



الفصاحة الصوتیةل الثانيالفص

68

زھا عن الأخرى، بسبب میُّوبھذا، وقع الحسن السمعي للفظة الواحدة، وتَ
.ن أصواتھا اللغویةالتألیف المتلائم بی

فإن «":ابن سنان"، حیث یقول )ع ذ ب(ومثال ذلك في الأصوات 
السامع یجد لقولھم العُذَیب اسم موضع ما لا یجده فیما یقارب ھذه 
الألفاظ في التألیف، ولیس سبب ذلك بُعد الحروف في المخارج فقط، 

تجد مت الذال أو الباء لم عد، ولو قدّولكنھ تألیف مخصوص مع البُ
الحسن على الصفة الأولى في تقدیم العین على الذال، لضرب من 

ومن ھنا، كانت المفاضلة ."1"»التألیف في النغم یفسده التقدیم والتأخیر
بین لفظة وأخرى، مرجعھا الذوق اللغوي، والحس السمعي، الذي یحتكم 

.إلیھ السامع في استحسان مفردة، واستكراه أخرى

مجموع ة م ن الوح دات الص  وتیة    «إذا كان ت المف ردة   :ا نق ول وبھ ذ 
لأش   یاء الحس   یة، والأفك   ار  المؤلف   ة بطریق   ة معین   ة، لك   ي ترم   ز إل   ى ا  

، فإن لھا قیمة جمالیة وتعبیریة، كونھا إذا تألفت من مخارج "2"»دةالمجرّ
متباع  دة الأص  وات، أح  دثت ف  ي الأذن متع  ة ص  وتیة رائع  ة، وك  ان لھ  ا    
علاوة على ذلك، قدرة أدائیة، خاصة إذا كان جرسھا النغمي یتفق مع ما 

مالص وت عملی ة حركی ة یق و    «وم ن ھن ا، نع دّ   .توحي بھ من دلالة معینة
بھا الجھاز النّطقي وتصحبھا آث ار س معیة معین ة، ت أتي م ن تحری ك فیم ا        

لنطق   ي، ومرك   ز اس   تقبالھ وھ   و   س   ال الص   وت وھ   و الجھ   از ا  ب   ین إر
.، عند مُتلقّي الخطاب"3"»الأذن

كز على مقیاس ترت"ابن سنان"وإذا كانت الفصاحة الصوتیة عند 
إن سن التألیف المخرجي، فجبھ عن حُى بموتأتّالحسن السمعي الذي 

لیس معلوما من تباعد المخارج، وإنما «"ابن الأثیر"حسن الألفاظ عند 
سة السمع، فإذا استحسنت عُلم قبل العلم بتباعدھا، وكل ھذا راجع إلى حا

.55نفسھ، ص-1
).مـ2002(، 2، بیروت، لبنان، ط32ریاض زكي قاسم، تقنیات التعبیر العربي، ص-2
، 4، عالم الكتب، القاھرة، ط66تمام حسّان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص-3
).مـ2004-ھـ1425(



الفصاحة الصوتیةل الثانيالفص

69

استقبحتھ، وُجد ما تستحسنھ متباعد المخارج، وما تستقبحھ لفظا، أو 
ا ھو قبل اعتبار المخارج استقباحھا إنممتقارب المخارج، واستحسانھا و

دا عتمَمقیاس الحسن الصوتي، مُ"ابن الأثیر"، وفي ھذا جعل "1"»لا بعده
(المخرجي، وفي قولھماعي، دون التباعدالسّسّفي الحِ لم قبل العلم عُ:

إلى المخزون اللغوي، الذي تحتكم إلیھ حاسة ، إشارة واضحة )دھابتباع
.ق الصوتي للمفردة الواحدةذوّوالتّ،الذوق

وعلى ھذا الأساس، كان مرجع الحكم في إدراك الحسن، والقبح 
رسل، تكلم مُفي المفرد ھو السماع الصوتي، لأن الألفاظ یؤدیھا مُ

و ما نجده وھناك من خالف ھذه القاعدة، وھ،ستقبل لھااھا سامع مُویتلقّ
فیما ذھب إلیھ من تشبیھ "ابن سنان"الذي انتقد "ابن الأثیر"عند 

إنما قد یعلم جودة اللفظة، ویعرف «:أصوات الكلمة بالألوان، بقولھ
ل للكلام حسن تركیبھا من غیر أن یُسمع لھا صوت، وذلك أن المتأمّ

مكتوبا من غیر تصویت، ولا نطق  إذا عرضھ على طبعھ السلیم، 
ره المستقیم عَرف جودة ألفاظھ، وعلم حسن تركیبھا من قبحھ، وفِك

ولاخلطة للسمع في ذلك ولا مشاركة، فقد ثبت بھذا الدلیل، فساد ما 
من "ابن الأثیر"ھب إلیھ ، وما ذ"2"»ذكرتھ من قیاس السمع على البصر

أن حُسن الصوت في الألفاظ یُقاس في المكتوب دون المنطوق، أمر 
أن «، حیث بیّن "الرازيفخر الدین"نُقِرُّه علیھ، وقد أَقرَّ على ذلك 

الألوان أما بحاسة السمع، ومحسوسةت كیفیاتف والصوالحر
أنّ ،، والفرق بینھما"3"»بحاسة البصروسةكیفیات محسفھي والأضواء 

ك الألوان والأصوات تتمایز من حیث الإدراك الحسّي لھا، فالألوان یُدرَ
ھا في أصوات ك حسنحُسنھا في الأبصار، وفصاحة اللفظة، یُدرَ

مخارجھا المُتلائمة، التي تحظى بالقَبول عند أذن السّامع، بتحقیقھا 
.فصاحة نغمیة جھیرة

.153، ص1، جفي أدب الكاتب والشاعرالمثل السائرابن الأثیر، -1
، نقلا عن، ابن الأثیر، الجامع 22محمود عبد العظیم عبد االله صفا، فصاحة الكلمة، ص-2

.39-38الكبیر، ص
دار الفك ر ، للطباع ة،   ، 19، ص1التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، م ج ن الرازي، فخر الدی-3

.)مـ1985-ھـ1405(، 3طلبنان،،والتوزیع، بیروتوالنشر 
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في مواضع كثیرة من دراستھ "ابن الأثیر"غیر أننا، نجد 
ار على اعتبولا یستقرّ،تردِّدا     في مواقفھ وآرائھلأصوات المفردة، مُ

، وتفضیل الأولى على )مَلَعَ(و)مَعَلِ(حیث أنھ في تحلیلھ للفظتي.واحد
ومع «:ات متباعدة، یُعلِّلُھا بقولھالثانیة، مع أن كلیھما تتألف من أصو

ھذا، فإن ھذه اللفظة مكروھة الاستعمال، ینبو عنھا الذوق السلیم، ولا 
، وبھذا كان الاحتكام إلى "1"»یستعملھا من عنده معرفة بفن الفصاحة

وذلك، .ح منھابح ما یقبُن من الألفاظ، وقُسن ما یحسُبحُ،حاسة السمع
.عن السر الكامن في الخزینة الذوقیة اللغویة، والصوتیة منھانتجی

و من .ة الصوتیة للكلمةف الوقع السمعي على الخفّوبذلك، توقَّ
ابن "دل في ھذه النقطة، خاصة أن خرج من خیوط الجھنا، یمكن أن نَ

أما تباعد «:ذ یقولبھذه القاعدة، إ"لابن سنان"م عاد لیسلَ"الأثیر
مخارج الحروف، فإن معظم اللغة العربیة دائر علیھ، لأن الواضع 

، لما لھ من "2"»قسمھا في وضعھ ثلاثة أقسام، ثلاثیا، ورباعیا، وخماسیا
.أثر حسن في التألیف الصوتي داخل المفردة اللغویة

مة ھام  ة م  ن س  مات الأداء  الفص  احة الص  وتیة سِ   وم  ن ثم  ة، نع  دُّ 
تمیزت بج انبین، ص وتي عض وي؛ یتمث ل ف ي وض وح       «حیث .الصوتي

وإیص  الي نفس  ي؛  .النط  ق م  ن جھ  ة، وطلاق  ة اللس  ان م  ن جھ  ة أخ  رى     
، ومم ا  "3"»والإفھ ام م ن قب ل الم تكلم       والمس تمع      ، ویتمثل في البی ان 

ھو معروف، أن ھ إذا ك ان ف ي الس امع عی ب فیزیول وجي س معي، فإن ھ لا         
ا بالن ا إذن  یستلذ حدیث المتكلم مھما یكن ذل ك المتح دث س لیم النط ق، فم      

ح  ین تك  ون المف  ردات، أو النص  وص مكتوب  ة غی  ر منطوق  ة، أیمك  ن أن    
.نحكم علیھا بأنھا فصیحة، أو غیر فصیحة، لأن السمع لا یستلذھا

.154، ص1ج،في أدب الكاتب والشاعرالمثل السائرابن الأثیر، -1
.152، ص1، جعرفي أدب الكاتب والشاالمثل السائرابن الأثیر،-2
كریم زكي حسام الدین، الدلالة الصوتیة، دراسة لغویة لدلالة الصوت ودوره في -3

.22التواصل، ص



الفصاحة الصوتیةل الثانيالفص

71

ووظیفة السمع الصوتي لیست محصورة في استقبال أصوات 
العملیة السمعیة اللغویة «تتعدى إلى ما فوق ذلك، حیث أن الكلمة، وإنما

یتبعھ مرحلة الاستقبال الصوتي،:، تمر في ثلاث مراحل ھيالإنسانیة
ز في عمل المخ الذي یقوم بمھمة تمركِ، المُ"1"»التحویل، وأخیرا  التقریر

الأذن، وإصدار ردود الفعل التي تتناسب والصوت تنقلھترجمة ما 
لى ما یسمع من أصوات الكلمات، أو یدبر المسموع، فَیُقبِل المستمع ع

نرى مدى الارتباط الوثیق بین عملیة السمع، والاستجابة ،وبھذا.عنھا
الذھنیة، أو الشعوریة للألفاظ المسموعة، لما تعطیھا من دلالات مختلفة 

.بواسطة المخ

والكلمات تعتمد ،، كانت عملیة التصویت بالمفرداتأیضاومن ھنا
ول نطقي؛ یتمثل في أعضاء الصوت، والثاني سمعي؛ على جھازین، الأ

وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا .ویتمثل في أعضاء السمع في الأذن
المجال، أن المركز الذي یستقبل الكلمات المسموعة، ویفھمھا، سماه 

إذا أصاب «:، وقال فیھ"مركز الأفكار المسموعة"بعض المحدثین 
إن الإنسان لا یستطیع فھم معنى مراكز الكلمات المسموعة تلف، ف

، وبھذا كان "2"»الكلمات المسموعة، ولو أنھ یسمع الأصوات جمیعا
، "3"»فھم تلك الأصواتھو الحاسة الطبیعیة التي لابد منھا ل«السمع 

وكل ما یتصل بظواھرھا من تداخل صوتي، وتأثیر بعضھا مع بعض 
في المفردة الواحدة، كونھا مادة مشحونة بالمعلومات النطقیة، 

.دراك الرسالة اللغویةوالفیزیائیة التي یفككھا المتلقي، لإ

وعلى ھذا الأساس، نُخضع الحسن الصوتي في المفردة، للنطق 
ھيفالألفاظ كما قلنا.من جھة، والسماع الصوتي من جھة أخرى

كانت كذلك، فما یستلذه السمع ویحسنھ ھو الحسن، وما أصوات، ولماّ

.133مكي درار، المجمل في المباحث الصوتیة، ص-1
عبد العزیز عبد المجید، اللغة العربیة، أصولھا النفسیة وطرق تدریسھا ناحیة -2

).مـ1986(، 3، دار المعارف، بمصر، ط62التحصیل، ص
،4، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، ط13إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص-3

).مـ1971(
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"نانابن س"ما درسھ ،ومثالنا على ذلك.یستقبحھ وینفر عنھ ھو القبیح
ولیس یخفى على أحد من «:في مقیاس الحسن السمعي، في قولھ

السامعین أن تسمیة الغصن غُصْناً، أو فَنَناً أحسن من تسمیتھ عُسْلُوجاً، 
، وفي ھذا "1"»وأنّ أغصان البَان أحسن من عَسَالِیج الشَّوْحَط في السمع

لغویا، أم صوتیا، وإنما اكتفى بالإشارة إلى لم یقدم أي تعلیل سواء أكان 
بالحسن، والأخرى بغیره من الحسن في الألفاظ، والحكم على الواحدة

واضحا جلیا، )غُصن(، و )عُسلُوج(ن كان الفرق بین صیغة إالقبح، و
، فھو )العسلوج(ذو شكل متغیر نازل إلى الأسفل، بینما )الغصن(فإن 

صفتھ تتُثبِجھ إلى الأعلى في رفعة ثابتة،تّستقر في مكانھ، ومُثابت مُ
.المستعلیة

، التي عدّھا )عُسلوج(إنّ لفظة :ویمكن أن نقول في ھذا الصدد
، فھي فیما یبدو من تركیبھا الصوتي قبیحة، وغیر فصیحة"ابن سنان"

،)غُصْن(وأمتن من صیغتي،ونغمھا الجرسي، أنھا أحسن وأقوى
خمسة أصوات متباعدة المواقع الفیزیولوجیة، كونھا مُؤلّفة من .)فَنَن(و

بحیث تتنوّع بین مخرج وسط الحلق، ومخرج أسلي، وذلقي، وشفوي، 
نتج صیغة إفرادیة فصیحة فصاحة حھیرة، تتمیز وكل ھذا أَ.وشجري

قد یكون الثقل في نطق بعض «، ولكنھ حسن، لأنھينوعا ما بثقل صوت
ء مُتّفقا مع المعنى المُراد الكلمات من أھمّ خصائص فصاحتھا، حیث جا

من معنى العسل، )وج +ع س ل(توحي إلیھ أصواتھا المُؤلّفة، لما"2"»
الغین (ئة بصوت المُبتدِ)غُصْن(ذو المذاق الحلو، على خلاف صیغة

ومن ھنا، تجسّد الإفصاح .نّكد، وھي توحي بالغُصّة وال)ادوالص
.)غصن(، وتنافى مع صیغة)عسلوج(الصوتي في

، تحوي ترقیقا في صوت ىوعلى الرغم من أنّ الصیغة الأول
طا ، وتوسُّ)الصاد(، والصیغة الثانیة تحوي تفخیما في صوت )السین(

، )عسلوج(، فإنّ ھذا لا یمنع من تمركز الفصاحة في)العین(في صوت 
ن، والرِّقّة قیمتین خلافیتی،الفخامة«تُشكِّل، بحیث)غصن(فيوانعدامھا

.55سر الفصاحة، صابن سنان،-1
.30محمد عبد العظیم عبد االله صفا، فصاحة الكلمة بین البلاغة والنقد، ص-2
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، والإفرادیة منھا، "1"»تلعبان دورا دلالیا على مستوى البنیات التركیبیة
دیة، لما یتجمّع فیھا من تلوینات صوتیة إضافة إلى الكمیات الامتدا

.فصیحة

ابن "ویحسن الإشارة ھنا، إلى النماذج الصوتیة التي درسھا 
في ھذا المجال، ودرسناھا نحن في مقیاس التباعد الصوتي، من "سنان

ھا من بین الألفاظ الحسنة التركیب، ، نعدُّ)تَأَنَّفَت(، و)تَفَاوَحَ(أنّ صیغة 
.م في الأذن المتذوقة لھاالصوتیة، ووقعھا الصوتي المنغَّالمتمیزة بخفتھا

، التي أخذناھا في المقیاس الأول، نعود إلیھا )الجِرِشَّى(صیغة و
مُستقبحة في دراستھ للألفاظ ال"ابن سنان"في ھذا المجال، وقد ذكرھا 

، تألیفا یكرھھ السمع، وینبو عنھإنك تجد في الجرشَّى«:سماعا، بقولھ
، بینما نستجلي أنّ ھذا ما یراه ھوو.اللغوي والصوتي منھ،"2"»الذوق
ومن ثمة، .تحوي فصاحة جھیرة في ائتلافھا الإفرادي)الجرشَّى(لفظة 

من حیث سھولة النطق بھا أو صعوبتھ، تبعا لمكان تتفاوت الحروف«
سنا صوتیا مقبولا حُ،، الذي یُكسب الصیغة الإفرادیة"3"»خروج الحرف
.سماعا، وذوقا

وواقع الأشیاء، أن التصویت بالألفاظ ھو عملیات متواصلة ینتظم 
في سلسلة صوتیة، یتأثر فیھا العنصر الواحد بما جاوره من الأصوات 

ر فیھا مما یستحسنھ السامع، وتتذوقھ فھ قریبة وبعیدة، ویؤثِّالتي تكتنِ
ومن ثمة، تحدّدت .الأذن السماعیة لما یحدث فیھا من أثر نغمي رائق

تألیفھا حسب أساس ذوقي وعضوي «فصاحة اللفظة المفردة، في حدود
یتصل بتجاور مخارج الحروف الأصول، التي تتألّف منھا ،خاص

، منشأة 95مصطفى السعدني، المدخل اللغوي في نقد الشعر، قراءة بنیویة، ص-1
).دت(المعارف، الإسكندریة، ط 

.56سر الفصاحة، صابن سنان،-2
.39افر الصوتي والظواھر السیاقیة، صعبد الواحد حسن الشیخ، التن-3
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، لما أُرید "1"»الجھاز النّطقية إلى أماكنھا في الكلمة، أو تباعدھا بالنسب
.بھا من تحقیق مطلب الفصاحة الصوتیة في الصیغة الإفرادیة

وبناء على ما أسلفناه، نخلص إلى أن حسن التألیف المخرجي، 
یتأتى عن الحسن السمعي، مما یحقق الفصاحة الصوتیة، وھي أن 

یتأثر ،بول، لما أحدثتھ من وقع مثیرقى الكلمة في الأذن بالقَتحظى موسی
وبھذا، فإن لذة السمع للفظة المفردة، لا یتوافر إلا .بھ السمع ویستسیغھ

بتوافر الخفة الصوتیة أولا، وخفتھا على السمع ثانیا، لوقوع الجرس 
كاف لتحقیق الفصاحة الصوتیة، ، غیر وكل ھذا.الصوتي النغمي الفعال

لتحدید معالم ، نما ثمة معیار آخر نستند علیھ، وھو التآلف الصوتيوإ
.الكلمة الفصیحة

التآلف الصوتي 
الانسجام بین أصوات اللفظة الواحدة، في إنّ التّآلف الصوتي كامن 

الذي یحقق ألفتھا الصوتیة، واستعمالھا التداولي، مما یكفل لھا إفصاحا 
رة، أو الغریبة، التي ینبو المتوعِّا، بعكس الكلمات الحوشیةصوتیا لغوی

.عنھا السمع، ویستھجنھا الذوق اللغوي

التآلف الصوتي مقیاسا، لتحقیق "ابن سنان"وفي ھذا، جعل 
الفصاحة الصوتیة، حیث یُعلق على ألفاظ استخدمھا أبو تمام، بمثل ما 

:تناولھا من اھتموا بالمفردات الأساسیة، بأنھا حوشیة غریبة، في قولھ
فإنّ كھلا ھاھنا من غریب اللغة، وقد روي أن الأصمعي لم یعرف ھذه «

، ثم یضیف "2"»الكلمة، ولیست موجودة إلا في شعر بعض الھذلیین
إن الكھل الضخم، وكھل لفظة «:، بقولھ)كھل(لا صیغة شارحا ومحلِّ

في ،"3"»رفھا الأصمعيلیست بقبیحة التألیف، لكنھا وحشیة غریبة لا یع
غیر كاف للحكم علیھا، بعدم وھذا.مخزونھ اللغوي من تنویع صوتي

.265تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص-1
.57سر الفصاحة، صابن سنان، -2
.57نفسھ، ص-3
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، وبذلك، "1"»لسنا ننكر أن یكون لكل قوم لغة«فصاحتھا، وأُلفتھا، لأنّا 
مُستعملة في الأداء اللغوي، مما یكفل لھا تلوینا )كھل(كانت صیغة 
.صوتیا فصیحا

وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الصدد، أنھ وقع خلاف بین بعض 
ت، والتراكیب في مصطلحي الوحشیة من اھتموا بدراسة المفردام

:، بقولھ)ھـج712ت("سعد الدین التفتازاني"والغرابة، وفي ھذا أفصح 
فالغریب یجوز أن یكون عذبا، فلا یحسن تفسیره بالوحشیة، بل«

، وھذا عیب في التصویت النطقي، "2"»الوحشیة قید زائد لفصاحة المفرد
.بالإفصاح الصوتي للفظة الواحدةخلّمما یُ

ت في دراستھ لھذه الصفا)ھـج911ت("السیوطي"غیر أن 
ألفاظ متقاربة، وكلھا خلاف «الحوشیة، والغریبة، یرى أنھا 

خلّة بفصاحة الصوت، ، بأنھا مُ"الآمدي"، ویحكم علیھا "3"»الفصیح
ي ولھذا وجب اجتنابھا، وقلّ استعمالھا في التداول الصوتومُعیبة لھ، 

".4"ياللغو

، حدیثھ عن الوحشي، "العمدة"في "ابن رشیق"وما ننقلھ عن 
أیضا، شيحوللالسمع، ویقال لام ما نفر عنھالوحشي من الك«:ولھبق

بن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا، وسنن العرب في كلامھا، أحمد -1
، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة ، 31صعلّق علیھ، أحمد حسن بسج،

).مـ1997-ھـ1418(، 1بیروت، لبنان، ط
ى ، نقلا عن المطول عل61محمود عبد العظیم عبد االله صفا، فصاحة الكلمة، ص-2

19التلخیص، ص

ح وضبط محمد أحمد ، شر140، ص1المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، جالسیوطي،-3
جاد المولى، علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة، بیروت، 

).ت.د(لبنان، ط 
موازنة بین أبي تمام حبیب بن أوس الطائي، وأبي عبادة الولید بن الالآمدي، ینظر، -4

تحقیق وتعلیق، محمد محي الدین عبد الحمید، ، 266-265صعبید البحتري الطائي، 
).مـ1959-ھـ1378(، 3السعادة، بمصر، طبعة،مط
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، لمدى حوشیتھ في الاستعمال "1"»حوشي كأنھ منسوب إلى الحوش
كانت الكلمات الحوشیة غیر مألوفة عند متكلمھا ،وبھذا.الصوتي لھ

، ویألف استعمالھا، بینما كانت لأن السامع المستقبل لم یأنس،ومرسلھا
ة على مدى ظھورھا في الدلالة، على المراد ففصاحة الألفاظ متوق«

یعتمد على ألفتھا، واستئناس وإبانتھا إیاه، وظھورھا في الدلالة لا 
المتلقي بھا، ولا یأنس الناس استعمال لفظة ما لم یستحسنوا استعمالھا، 

، الذي یحتكم إلیھ المتلقي في "2"»وحسن اللفظة لا یدرك إلا بالسمع
.استصغائھا، أو النفور منھا

بھذا، كانت الألفاظ الحوشیة غیر فصیحة، لما تحویھ من نغم و
أن ھناك عناصر صوتیة غریبة، دخیلة على ،هومردّ.صوتي متوعر

لنا على الغریب، والمتوعر، حیث الأصول، وسنستجلي منھا ما ید
یمكن للغریب من كل شيء، وعن كل شيء أن یقترب من الأصول، «

یحتفظ بھا لیتمیز بھا عن غیره، ویختلط بھا، ولكن تبقى لھ أمارة، 
ویعود بھا إلى منبتھ، ویمكن أن تكون في الصیغة كلھا، أو في الصامت، 

، مما ینفي صفة الحسن الصوتي عن اللفظة "3"»منھاأو في الصائت
وقد یكون .یاالمفردة، وتصیر بذلك غامضة غموضا صوتیا، ودلال
في "ابن سنان"الغریب في الصیغة الإفرادیة بكاملھا، في مثل ما ذكره 

"4":"أبي تمام"قول

بِلاَ طَائِرِ سَعْدِ وَلاَ طَائِرِ طَلَعَت فِي وَجْھِ مِصْرَ بِوَجْھٍلَقَدْ
كَھْلِ

، تحقیق، محمد عبد القادر 198، ص2العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، جابن رشیق،-1
أحمد عطا، منشورات محمد علي بیضون لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العلمیة، 

).مـ2001-ھـ1422(، 1بیروت، لبنان، ط
.43محمد عبد الحمید ناجي، الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة، ص-2
).باختصار(، 89مكي درار، المجمل في المباحث الصوتیة، ص-3
،، بش رح 523، ص4، م ج أبي تم ام دیوان، وقد جاء في 56سر الفصاحة، صابن سنان، -4

، )م  ـ1964(طبمص  ر،،محم  د عب  ده ع  زّام، دار المع  ارف ،الخطی  ب التبری  زي، وتحقی  ق 
:مایلي

.لَقَدْ طَلَعَت فِي وجھِ مِصرَ بِوجْھِھِ           بِلاَ طَالِعٍ سَعْدٍ وَلاَ طَاِئٍر سَھْلٍ
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، م ن الص یغ الغریب ة الت ي لا     "اب ن س نان  "عن د  )كھ ل (عدّ لفط ة  تُو
للذوق اللغوي العربي بصلة، كونھا مُستھجنة صوتا وسماعا، لأنھا تمتُّ

غی ر أنھ ا ف ي    .الاستعمال عل ى ألس نة المتكلّم ین   غامضة الدلالة، ونادرة
بحی  ث تتركّ  ب م  ن  .اعتقادن  ا لفظ  ة فص  یحة، بفص  احة تألیفھ  ا الص  وتي   

مخ  ارج نطقی   ة متباع   دة، تتب  این ب   ین موض   ع اللھ  اة، وأقص   ى الحل   ق،    
ذل ك أنّ  و.تمال كل صوت عل ى م دة زمنی ة معین ة ف ي نطق ھ      والذّلق، باش

تأخ ذ  )ال لام (، و)ثا0.166(ـیُقدّر زمنھا ب)الھاء(، و)ثا0.047(تبلغ )الكاف(
ا حس   نا، جھی   ر ، مم   ا كف   ل لھ   ا تلاؤم   ا ص   وتی"1")ث   ا0.223(زمن   ا ق   دره

.الإفصاح النطقي، والحسّ السّماعي عند المتلقي

في "ابن سنان"ومن النماذج الصوتیة غیر المألوفة، ما ذكره 
، ومنھ 2""»یوجد ھذا الجنس في شعر العجاج، وابنھ رؤبة كثیرا«:قولھ
"3":"جریر"قول 

فَشَحَا جَحَافِلُھُ جُرَافُ ؟        عُاشِجَمُنَیْأَ:یلَقِفَیرُزِنْالخِعَضِوُ
بْلَعْھِ

وكل ھذه الألفاظ، تقع من الغریب موقعا ظاھرا، باتصالھا في 
ما لا یفصل بینھا بالألفاظ سلسلة سیاقیة غریبة غرابة ألفاظھا، م

، جاءت تلك الألفاظ غریبة الأداء ةومن ثم.الواضحة التصویت
ھا تنبو عنھا الأسماع، وتستكرھُ،الصوتي، غامضة التلفظ النطقي

.الأذواق

الدراس ات الص وتیة ف ي الآث ار     (أجریت ھذه القیاسات مع أعضاء فرقتن ا لبح ث مش روع   -1
).العربیة

.57سر الفصاحة، صابن سنان،-2
وینظر، ).مـ1978-ھـ1398(وت للطباعة، والنشر، ط ، دار بیر270، صجریردیوان-2

.57صابن سنان، نفسھ، 
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مناه، یخص الصوت الغریب في الصیغة بكاملھا، وإذا كان ما قدَّ
.الصیغةفإن ھناك عناصر صوتیة غریبة، تدخل على بعض صوامت 

، وقد درسناھا في الفصل الأول، وھي )جُؤْشُوش(صیغة ،وھذا في مثل
فلیس بقبح «:"ابن سنان"، حیث یقول فیھ "البحتري"واردة في شعر 

جؤشوش خفاء، ھذا على أنني لم أعرف شاعرا قدیما ولا حدیثا، أحسن 
، "1"»وتھذیب المعاني،سبكا من أبي عبادة، ولا أحذق في اختیار الألفاظ

، ذلكو.لحوشي من الأصوات في ھذه اللفظةإلا أنھ وقع في استعمال ا
أنھا تتمیز بثقل صوتي لتنافر أصواتھا، مما وقع فیھا من تقارب المواقع 

أحدث ثقلا ھذا، و.الفیزیولوجیة، وتجاورھا داخل الصیغة الإفرادیة
.ونفورا سماعیا

إن فصاحة الكلمة تتحقق بمقیاس الأُلفة، :یمكن القول،ومن ھنا
والتآلف الصوتي، لما تتوافر علیھ الألفاظ المألوفة من التداول، 

ومن .بین المرسل والمتلقيالتواصليوالاستعمال في الأداء الصوتي 
ثمة، تتطلب فصاحة الصوت أساسا، خلوھا من صفة التوعر والغرابة 

الصوتیة، وھذا یتنافى مع الصوتیة، مما یؤدي إلى غموض دلالتھا
.الإفصاح الصوتي في التركیب الإفرادي

وعلى ھذا الأساس، تكون الغرابة الصوتیة ضدّ الفصاحة، التي 
تعني الظھور والبیان، مما یجعلھا مُرتكزة أساسا على ألسنة الناطقین، 
بخلاف الغموض الصوتي والدلالي، الناجم عن حوشیة أو غرابة 

أمتع جانبا، ،الفصیحھذا، كان الصوت المألوفوب.أصوات اللفظة
مع أنھ ینضاف .مطلبا من غیرهوأحسن موقعا، وأعذب مستمعا، وأعزّ

لھ مقیاس الوزن الصرفي، والاعتدال الصوتي، فیما ھو إلى جانبھ، ویكمِّ
.آت ذكره

القیاس اتّباع
الوزن الصوتي 

.62، صنفسھابن سنان، -1
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تأتى من إن تحقیق الفصاحة الصوتیة في الصیغة الإفرادیة، ی
اتباعھا للقوانین القیاسیة المتعارف علیھا في علم الصرف، من اشتقاق، 

،وبھذا.وغیر ذلك من المعاییر الصرفیة.وإعلال، وإبدال، وإدغام
، اعتبرت أصوات الألفاظ الخارجة عن ھذه القواعد، أصواتا قبیحة

.ووضوح،ى للمعاني في سھولةناقصة لنقص إفصاح صوتھا المؤدّ

مقیاس تأسیس الفصاحة الصوتیة "ابن سنان"ذا، یوجب وفي ھ
بوجوب جریان اللفظة المفردة على القانون الصرفي، والنحوي منھ،

لأن إعراب اللفظة تبع لتألیفھا من الكلام، وعلى حكم الموضع التي «
وردت فیھ، ولھذه الجملة تفصیل طویل إذا ذكرناه عدلنا عن الغرض 

ومحض علم ،نا في صریح النحوالمقصود بھذا الكتاب، وشرع
ومن ثمة، لزم اتباع مقیاس التصرف الصحیح في ."1"»الإعراب

ق الإفصاح یق لھا إفصاحا صوتیا، بتحقحقِّمما یُأصوات الكلمة،
.الصرفي، والنحوي منھ

علیھ تقوم، قد اتخذ القیاس الصرفي مُرتكزا "ابن سنان"وإذا كان 
في موضع آخر مُنتقدا، ونافیا "ابن الأثیر"لفصاحة الصوتیة، فإنا نجد ا

فلیس ذلك مما یوجب لھا حسنا ولا «:ھذا عن فصاحة المفرد، بقولھ
، وفي "2"»قبحا، وإنما یقدح في معرفة مستعملھا بما ینقلھ من الألفاظ

ھذا «، من أنّ "ابن سنان"، نقول بما صرّح بھ "ابن الأثیر"نا على ردٍّ
وأشباھھ، وما یجري مجراه، وإن لم یؤثر في فصاحة الكلمة، كبیر 
تأثیر، فإنني أوثر صیانتھا عنھ، لأن الفصاحة تنبئ عن اختیار الكلمة 

ه الأمور صفة نقص، فیجب وحسنھا، وطلاوتھا، ولھا من ھذ
، واتباع المیزان الصرفي داخل التجاور الصوتي "3"»اطّراحھا
.الإفرادي

.97سر الفصاحة، صابن سنان، -1
.155ص،1، جفي أدب الكاتب والشاعرالمثل السائرابن الأثیر، -2
.74، صنفسھسنان،ابن -3
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إن الألفاظ بما أنھا مركبة من صوامت :یمكن القول،ومن ھنا
وصوائت، فإن خرجت عن الأصول القیاسیة المُتواضع علیھا في اللغة، 

، حةمة الفصاسم بسِكونھا لا تتّ.كانت بذلك ألفاظا قبیحة صوتیا، ودلالیا
لجأ الوزن، وصحة النّظم شاعرا إلى أَ«بحیث إذا .والبیان، والوضوح

التصرف في الألفاظ تصرفا یخرجھا عن الأصول المعروفة، أخلّ ذلك 
كان ،مةثومن ."1"»بفصاحة كلامھ، وخالف ما تعارف علیھ علماء اللغة

الوزن الصرفي داخل الوحدات الصوتیة القاعدیة، شرطا ضروریا 
.لتوافر الإفصاح الصوتي فیھا

وانطلاقا من ھذا المقیاس، الذي یربط فصاحة الكلمة بجریانھا 
على العرف العربي الصحیح، واتباعھا القیاس المتواضع علیھ، تتبع 

خارجة عن ھذه ما ورد عن الشعراء، لبعض الألفاظ ال"ابن سنان"
القاعدة، ووجد فیھا عدة قضایا تمثل فساد المقیاس الصرفي في الكلمة، 

الزیادة، والحذف، والتضعیف، حیث أنھا إذا وُضعت في غیر :ومنھا
ومن .اللفظة المفردة، غیَّبت عنصر الإفصاح الصوتي عنمواضعھا

ابن"شواھد الألفاظ غیر الفصیحة، ذات الفساد الصرفي ما تناولھ 
"2":في قولھ، "للنّجاشي"دراستھ في"سنان

إِنْ كَانَ مَاؤُكَ ذَا يِاِسْقِنوَلاَكَوَلاَ أسْتَطِیعُھھِآتِیفَلَسْتُ بِ
فَضْلِ

موضع الألفاظ الغامضة )لاكِ(صیغة"ابن سنان"لقد وضع 
)النون(في اعتقاده، حذف صوت،وعلة ذلك.غموضا صوتیا ودلالیا

)لاكِ(الذي بوجوده تكتمل الصیغة الإفرادیة صوتا ومعنى، لأن صیغة 
غیر أنّ، فیما ."ابن سنان"، وھذا ھو الفصیح عند )لكن(بھا أُرید 

، اتّصافھا بفصاحة صوتیة في أدائھا )لاكِ(ارتأیناه من ظاھر لفظة

.68محمود عبد العظیم عبد االله صفا، فصاحة الكلمة بین البلاغة والنقد، ص-1
وینظ ر،  .111، نقلا عن دیوان النجاشي الح ارثي، ص 202، ص2ابن رشیق، العمدة، ج-2

وینظ ر، الموس وعة الش عریة، ق رص، المجم ع الثق افي،      .69س ر الفص احة، ص  ابن سنان، 
).مـ2001سنة (، 2ھیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، الإصدار
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أعطى للصیغة الإفرادیة، )النون(وسبب ذلك، أنّ حذف صوت .النطقي
.خفة جرسیة في مقدارھا الوزني، وفصاحة نطقیة في مقدارھا الصوتي

، إذا كانت"ابن سنان"م تحقیق فصاحة اللفظة، عند ومن وجوه عد
على وجھ الزیادة في الكلمة، مثل أن یُشبع الحركة فیھا فتصیر «

:في رثاء ابنھ"ابن ھرمة"، قول "ابن سنان"، وفي ھذا یذكر "1"»حرفا
"2"

مَى          وَعَنْ عَیْبِ الرِّجَالِ بِمُنْتَزَاحِوَأَنْتَ عَلَى الغِوَایَة حِیَن تُرْ

أنھ ا  "ابن س نان "یُقصد بھا البُعد، ویرى )مُنتزاح(الثابت أنّ لفظة 
ف ي  ،وعل ة ذل ك  .)مُنت زح (غیر فصیحة، وإنما الفص یح منھ ا ف ي ص یغة     

رأیھ ما أحدثتھ الزی ادة م ن ثق ل لفظ ي، وھ ذا یتن افى م ع القاع دة اللغوی ة          
لص  وتي، بحی  ث أنّ الزی  ادة الص  وتیة ف  ي الص  یغة الإفرادی  ة     والق  انون ا

اب  ن "زی  ادة مدِّی  ة، والم  دّ حس  ن مقب  ول، وھ  و م  ا أش  ار إلی  ھ    )بمنت  زاح(
اعلم أنّ الحركات أبعاض حروف الم د والل ین، وھ ي    «:، في قولھ"جني

الأل ف، والی  اء، وال  واو، فكم  ا أنّ ھ  ذه الح  روف ثلاث  ة، فك  ذلك الحرك  ات  
س رة  ة، والكسرة، والضمة، فالفتحة بعض الأل ف، والك ثلاث، وھي الفتح

وم  ن ثم  ة، كان  ت الفتح  ة أكث  ر  ."3"»بع  ض الی  اء، والض  مة بع  ض ال  واو 
وھذا یتوافق مع مبدأ سھولة النطق، فالفتحة القص یرة  «الصوائت شیوعا

بن اء الص یغة   ، ل ھ أث ر فعّ ال ف ي    "4"»صائت وسطي مركزي غی ر م دور  
الإفرادیة وتشكیلھا، وتمدید كمیة الفتحة، وانقلابھا إلى ألف مد ممطول ة،  

.تلوین صوتي مقبول

ومن ثمة، تشارك الصوائت بشقّیھا الطویل والقصیر، في تأسیس 
وذلك عن طریق تقاسمھا الموقعیة والوظیفة، ، صوتي الإفراديالبناء ال

أنّ الزّمن لیس الفرق الوحید بین «وتباینھا في المد والقصر، رغم

.70، صسر الفصاحةابن سنان،-1
.70نفسھ، ص-2
.38، ص1سر صناعة الإعراب، جابن جني، -3
والتوزیع، عمان،،للنشر،، دار الفلاح141الأصوات اللغویة، صمحمد علي الخولي،-4

.)مـ1990(ط 
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صوت المد الطویل، وصوت المد القصیر، إذ أنّ الدراسة التشریحیة، 
أثبتت أنّ الخلاف بین صوت المد الطویل والقصیر، لیس خلافا في 

، لما یُحقّقھ "1"»قط، بل ھو خلاف في الكیفیة أیضا الدرجة، أو الكمیة ف
كانت الفتحة في ،وبذلك.النطق من إفصاح في الأداء الصوتي، أو غیره

النّسق الإفرادي، باحتوائھا على تضییق عدیمة الفصاحة داخل )مُنتزح(
.كمّي صوتي

أوقع حُسنا صوتیا )بمُنتزاح(غیر أنّ، موقع الألف في صیغة
بارزا، وجاءت اللفظة مُستحسنة على السمع، تتسم بإیقاعھا الصوتي 
الجرسي، لاشتمالھا على اتساع، وامتداد كمّي، أدّى إلى تلوین صوتي، 

.لتلفظيصاح أدائھ اوتغییر نطقي واضح، بوضوح إف

كما أن من فساد مقیاس الصرف في اللفظة المفردة، ما نتمثّلھ في 
قعنب بن أم "إظھار التضعیف في الكلمة، في مثل قول الشاعر، 

"2":"صاحب

نْإِوَقوامِلأَِدُأجوَنيِأنَّلقيِن خُمِبتِرّد جَقَعاذلُأَھلاًمَ
وانُنِضَ

أنھا تحتوي على تكرار صوت ،)ضننوا(وما یلاحظ على صیغة
بوقوع الإظھار محل الإدغام، مما أحدث ثقلا صوتیا ،مرتین)النون(

بإدماج الصوتین المتماثلین «وجب التخلص منھ ،ومن ثمة.في نطقھا
، وتحقیق "3"»في بعضھما، ابتغاء الخفة في النطق، والاقتصاد في الجھد

، لما یكفل لھا تلوینا )ضنُّوا(:الإفصاح الصوتي في المفردة بقولنا
صوتیا قویا في توجیھ النطق بحسب تجاور الصوامت في الصیغة 

وإذا كان إظھار .الإفرادیة، وبحسب مراعاة الحسن، والإیضاح الفصیح
ابن "ن تشدید الكلمة الخفیفة عند التضعیف في الكلمة مقیاس قبح، فإ

، 38غالب فاضل الطلبي، في الأصوات اللغویة، دراسة في أصوات المد العربیة ، ص-1
).مـ1984(طدار الحریة للطباعة، بغداد،

.73سر الفصاحة، صابن سنان،-2
.104المجمل في المباحث الصوتیة، صمكي درار، -3
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، مثال جلي على فساد مقیاس الصرف في المفردة، في مثل قول "سنان
"1":الشاعر

لِّكَلْى الكَلَا عَاھَوَھْمَنَّأَكَ

، تتكون )الصدر(، التي یُقصد بھا )الكلكلّ(إنّ لفظة 
)اللام(، وھي تحوي إدغاما صوتیا في صوت )لِ+لْ+كَ+لْ+كَ(من

الأخیر، مما أحدث إفصاحا صوتیا جھیرا، حَسُن بحسن علاقة التّجاور 
الإفرادي، بحیث یُمثّل الإدغام مقیاس حُسن، بخلاف الإظھار الذي یُعدّ 

ن ھنا، نعدُّ الطول في الصوامت تشدیدا، ولعل ھذا ما وم.مقیاس قبح
ولیس یخفى ما للكمیة من صلة في «:، في قولھ"تمام حسان"أشار إلیھ 
الكلمة، فالفرق بین فعَل ن الصیغة والصیغة، وبین الكلمة والتفریق بی

)الكلكلّ(، وھو ما نتمثّلھ في "2"»وفعَّل فرق في الإفراد والتّشدید
)اللام(، بحیث یقع الإشباع في الصیغة الأولى في صوت )الكلكل(و

المُشدَّد، مما أعطى الصیغة قوة نطقیة جھیرة الفصاحة في أدائھا 
رؤبة"مثالا آخر في قول "ابن سنان"وفي المقام نفسھ، یورد .الصوتي

"3":عظم الخلیقة، یصف رجلا بشرف الھمة، و"بن العجاج

امَّخَضْالأَقَلُالخُبُّحِیُخماًضَجِئْتُ حَیَّةً أَصَمَّاثُمَّتَ 

غیر "ابن سنان"، التي اعتبرھا )الأضخمّا(صیغة من إن الظاھر 
قِّقة للفصاحة الصوتیة، ھي فیما یبدو من تركیبھا الإفرادي، أنھا مُحَ

، )الأضخمَّا(ـتتوافر على إفصاح صوتي ظاھر،  بحیث التصویت ب
التي نشعر من خلالھا أنھا )الأضخم(ـبأقوى وأمتن حُسنا من التلفظ

أقل، وأخفض درجة تصویتیة، مُقابلة مع الصیغة الأولى، مع أنّ كلیھما 
، )دیسبل81.59(، الذي یبلغ ثقلھ)الضاد(تتوافر على التفخیم في صوت

الھمزة، (، والحیاد في )دیسبل80.08(، وثقلھ النطقي)الخاء(والتوسط في 

، 2نقلا عن منظور بن مرثد، في خزانة الأدب، ج، 210، ص2ابن رشیق، العمدة، ج-1
.74سر الفصاحة، صابن سنان،،وینظر.136-135ص

.300صاللغة العربیة معناھا ومبناھا، تمام حسان،-2
ولْیمر بن الورد البروسيّ، مراجعة، لجنة إحیاء ،، صححھ183، صرؤبةدیوان-3

،2التراث العربي في دار الآفاق الجدیدة، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط
.74، صنفسھابن سنان، وینظر، .)مـ1980-ھـ1400(
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، وشدة المیم )دیسبل86.52(ھمزة بلغ ثقل الی، بحیث )والمیم
، كانتومن ھنا.ھذا أكسبھا فخامة صوتیة واضحةو."1")دیسبل82.19(
اللغة العربیة من بین اللغات التي تھتم بالتفخیم، بوصفھ مُمیزا صوتمیا «

، وتتجلّى وظیفتھ في فصل الثنائیات الصوتیة، المُتّفقة "2"»متھابین صوا
.الخصائص النطقیة، من ناحیة الكمیة الاتساعیة

ئي، لما تحویھ بحسنھا الأدا)ضخمَّاالأ(ومن ثمة، تمیزت صیغة 
، المُشتمل على )خَمَّا(یر في المقطع الأخیرمن ارتكاز صوتي جھ

التكمیم المدّي، والتضعیف الصوتي، مما أنتجا حُسنا بارزا، كون المدّ 
ھو الصوت المُضاعف للصائت القصیر، المُتمثّل في الألف، والواو، «

ابق من جنسھا في مثل قال، والیاء، وذلك عندما یكون الصائت الس
ویقول، وقیل، فھذه الصوائت الطویلة كل واحد منھا یُساوي صائتین 

ا، بإشباع مقدار الحركة القصیرة، فتصیر صوتا صائت"3"»قصیرین
.حا صوتیا بارزابكمیتھا المدّیة، التي أكسبت البناء الإفرادي إفصا

في المجال الصوتي إلى تحدید الشّحنة، «وعلى ھذا الأساس، خضع الكمّ 
، مُحقّقا بضعفھ "4"»التي یحملھا العنصر الصوتي من قوة، أو ضعف
.غموضا صوتیا خافتا، وبقوّتھ فصاحة صوتیة جھیرة

والثابت، أن الإفصاح الصوتي في اللفظة المفردة، لایتحقق إلا 
بتحقق وزنھا الصرفي، باتباعھا الأصول القیاسیة اللغویة المتواضع 

ومن ثمة، تكون منسجمة صوتیا في .علیھا في التألیف الصوتي
، محققة بذلك المیزان الصرفي والنحوي في تداخلھا تجاورھا الإفرادي

وأخیرا، تتحدد فیھ الفصاحة ومن ھنا، نجد مقیاسا آخر.الصوتي
.اللفظیة، ھو الاعتدال الصوتي مما نوجزه فیما ھو آت

الدراسات الصوتیة في الآثار (أجریت ھذه القیاسات مع أعضاء فرقتنا لبحث مشروع -1
).العربیة

سعد عبد العزیز مصلوح، دراسة السمع والكلام، صوتیات اللغة في الإنتاج إلى -2
.)مـ2000(، 1، عالم الكتب، القاھرة ، ط190الإدراك، ص

.100مكي درار، المجمل في المباحث الصوتیة من الآثار العربیة، ص-3
، رسالة )باختصار(، 41مكي درار، الوظائف الصوتیة والدلالیة للصوائت العربیة، ص-4

.)مـ2003-2002(جامعة وھران، السانیا، مخطوط،،دكتوراه
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الاعتدال الصوتي
تتأسس الفصاحة الصوتیة في اللفظة المفردة، وتبنى على ثلاثي 

ة بھ في الاستعمال اللغوي، من خفة في الصوت، لما لھ من میزة خاص
ومن ھنا، .واعتدال في التألیف بین أصوات الكلمة الواحدة،النطق

معتدلة «أصوات الكلمة بأن تكون نسجاموجوب ا"ابن سنان"اشترط 
غیر كثیرة الحروف، فإنھا متى زادت على الأمثلة المعتادة المعروفة 

، لما ینجم عنھا من "1"»حت، وخرجت عن وجھ من وجوه الفصاحةقُبِّ
.نفور صوتي وسمعي، بین المرسل والمستقبل

وفي حدود ھذا التألیف من الأصوات الثلاثیة، یكمن الحسن 
ذوات الأربعة «أن "ابن جني"ن بیِّالصوتي في اللفظة المفردة، حیث یُ

ان الثلاثي أخف، وأمكن مستثقلة، غیر متمكنة تمكن الثلاثي، لأنھ إذا ك
وأمكن من الرباعي، فّمن الثنائي على قلة حروفھ، فلا محالة أنھ أخ

، "2"»في ثقل الخماسي، وقوة الكلفة،ثم لاشك فیما بعد.لكثرة حروفھ
ألسنة الناطقین بھ، مما لزم على اللفظة المفردة، أن تتمیز بتألیفھا على

كون الصوت متداخلا مع .المنسجم بین ما تحویھ من صوامت وصوائت
الحركة، فالصامت جسم وروحھ الحركة، ومتى كان ھذا التناسق 

وھذا ما .الصوتي مُتحققا، كان التصویت أسھل جریانا على اللسان
، حین أشار إلى القاعدة اللغویة التي "ین الرازيفخر الد"یفصح بھ 

أن تكون متوسطة في «:تتمیز بھا الكلمة، من الناحیة الصوتیة، بقولھ
قلة الحروف وكثرتھا، فأما الحرف الواحد فلیس بمفید أصلا، وأما 
المركبة من حرفین فلیست أیضا في غایة العذوبة، بل البالغ منھا 

، وھو بعكس "3"»مبدأ، والوسط، والنھایةالثلاثیات لاشتمالھا على ال

.78سر الفصاحة، صابن سنان،-1
، تحقیق محمد علي النجار، الناشر، دار الكتاب 61ص،1جالخصائص،ابن جني،-2

.)ت.د(، ط العربي، بیروت، لبنان
، نقلا عن 74محمود عبد العظیم عبد االله صفا، فصاحة الكلمة بین البلاغة والنقد، ص-3

.155فخر الدین الرازي، نھایة الإیجاز في روایة الإعجاز، ص
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الرباعیات والخماسیات المستثقلة نطقیا، لزیادتھا على الأصول الثلاث 
.ال الصوت، وحسنھ في الأداء الإفصاحيالتي یتحقق بھا كم

ائمة على التألیف الثلاثي، فإن وإذا كانت فصاحة المفرد ق
الرباعي وسط بین الثلاثي والخماسي في الكثرة عددا واستعمالا، وأما «

، "1"»الخماسي فإنھ الأقل، و لا یوجد فیھ ما یستعمل إلا الشاذ النادر
والمعتبر ھنا، أن الأصول من الألفاظ لا یحسن إلا في الثلاثي، وفي 
بعض الرباعي منھ، مما یوقفنا أمام استجلاء الحسن الصوتي في تألیف 

ابن "الأصوات بعضھا مع بعض، في أصل بنیة الكلمة، حیث نستجلي 
"2:"أبي نصر ابن نباتھ"، ذاكرا قول "سنان

مكُوسِؤُرُنْوا عَفُكشِتَنْم أَاكُیَّإِفَ نَّھِیسَاطِنَغْمِنَّإِلاَأَ
"ائبِوَالذَّ

غیر )مغناطیسھنّ(أنّ لفظة"نابن سنا"وفي ھذا، یرى 
مع أنھا تحوي نسبة عالیة من المجھور الذي یُحدث ."3"مرضیة

موسیقا ورنینا خاصا، یتمیز بھ عن المھموس، وذلك لما یصاحب «
نتیجة فتحھا وغلقھا بانتظام، وھذه الذبذبة ،نطقھ من ذبذبة في الأوتار

، فإنھا تتسم، "4"»وسیقیة التي یتكون عنھا الصوتتُحدث النغمة الم
راجع إلى كثرة أصواتھا ،وذلك.نقص معیب لفصاحة الصوت الملفوظب

وھذا دلیل على .في الائتلاف الإفرادي، مما تحویھ من عشرة أصوات
ألسنة الناطقین بھا، لما یكون لھا من ثقل غرابتھا، وعدم ألفتھا على 

وینفر منھ في تأدیتھ صوتي، یتبعھ ثقل سمعي، ینبو عنھ السامع،
،"ابن سنان"ومن ھذه النماذج أیضا، ما اخترناه من دراسة .الصوتیة لھ

"5":"أبي الطیب المتنبي"لقول 

.152، ص1، جلكاتب والشاعرفي أدب اابن الأثیر، المثل السائر-1
علي محمد عبد اللطیف، ،، بنفقة255، ص2و منصور الثعالبي، یتیمة الدھر، جأب-2

سر الفصاحة، ابن سنان، وینظر، ).مـ1934-ھـ1352(،1مطبعة الصاوي، بمصر، ط
.78ص

.78، صابن سنان، نفسھ، ینظر-3
.45عبد الواحد حسن الشیخ، التنافر الصوتي والظواھر السیاقیة، ص-4
.78، صنفسھابن سنان، وینظر،.217، ص1، جالمتنبيدیوان-5
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اھَاتِاوَدَیْوَسُلاَبِوبِلُالقُلُثْمِمُنھُمِامٍرَكِلاَبِمَاَرالكِنَّإِ

، )سویداواتھا(أما لفظة )حَبَّتُھ(إن سویداء القلب تعني فیما تعنیھ 
، كونھا "1"»كلمة طویلة جدا، فلذلك لا أختارھا«:"ابن سنان"فیقول فیھا 

متداخلة  ببعضھا، ومُكوِّنة بذلك ثقلا صوتیا مؤلفة من عشرة أصوات 
.)اِسْوَدَّ(في تجاورھا الإفرادي، لأن بنیتھا الأصلیة خماسیة، وھي الفعل 

ومن ثمة، كان ھذا النوع من طول الكمیات الصوتیة، غیر مألوف في 
الاستعمال التلفظي، مما نجم عنھ خللٌ مُخلٌّ بإفصاحھا الصوتي في 

"2":"تمامأبي"ذا النوع أیضا، قول ومن ھ.الأداء النطقي

اوحَمُالطَّفَرْالطَّهُوُّلُعُوتُفُیَلاحَمَكَھُاعِِمَتِاسْبِھُلْنِأَ

على غموض صوتي ودلالي واضح، )باستماعِكَھ(تتوافر صیغة 
بقبح فلیس «":ابن سنان"، وفیھا یقول وضوح أدئھا الصوتي الثقیل

، وفي ھذا جاء "3"»باستماعِكَھ خفاء، لكثرة الحروف على ما ذكرناه
التألیف ذو الأصوات التسع، مُستكرھا على السمع، وثقیلا على النطق، 

ومن ثمة، لم تحقق ).باستماعك لھ(لأنھ خماسي الأصل، ومعناه 
یة داخل النسق اللغوي، التوازن والانسجام بین عناصر عناصره الصوت

التكوین الإفرادي، فجاءت الصیغة الإفرادیة غامضة، غموضا ینفي 
.عنھا تحقیق الفصاحة الصوتیة في أدائھا التلفظي

إن الفصاحة في اللفظة المفردة :وعلى ھذا الأساس، یمكن القول
تكمل بعضھا بعضا قائمة أساسا على أربعة مقاییس صوتیة، مجتمعة

في عملیة مُنسجمة، یحكمھا العامل الصوتي، تحت وظیفة التوازن، 
ر الإفرادي، اوجتوتنظیم العلاقة بین عناصر البناء الصوتي، داخل ال

التباعد المخرجي، والوقع السمعي، والتآلف الصوتي، واتباع :وھي
ح في مما یكفل لھا سمة الحسن، والوضوالقیاس في المفردة الواحدة، 

.الأداء الصوتي الفصیح

.78، صنفسھابن سنان،-1
.78ابن سنان، سر الفصاحة، ص، وینظر.343، ص1، مجالمتنبيدیوان-2
.78، صابن سنان، نفسھ-3



الفصاحة الصوتیةل الثانيالفص

88

غیر أنھ، لا یكفي ما حرصنا على تأكیده في ھذا المجال، من أن 
، وإنما الأساس الذي یبنى علیھ جوھر ةالفصاحة تكمن في المفرد

ومن .الفصاحة في الكلمة، ھو نظمھا في التألیف، ووضعھا في التركیب
ومرتكز ،وارإذا تحقق مرتكز الجھارة بحسن الدقة والج:نقول،ثمة

.الفصاحة بالوضوح والبیان، فسیبلغ البناء منتھاه وتلك ھي البلاغة
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تصدیر
من الثابت، أن بلاغة الصوت مقیاس أساسي في الإرسال 

وسمة تمییزیة لھ، كونھا تقوم على جمیع ما تقدّم من حُسن ،اللغوي
،تجاور الوحدات الصوتیة القاعدیة ووضوح معالم المفردات من حدثیة

ووصفیة، وجمیعھا تتحرك بعامل الصوت اللغوي، لتدرك مداھا ،وذاتیة
.)بلاغة(ى المسمّ

ومن ثمة، یتدرّج الأداء الصوتي من تكوین المباني الإفرادیة حتى 
یصل إلى النمو والاكتمال عند الأسالیب البلاغیة، التي تنتھي عندھا كل 
أشكال المباني التركیبیة في أنساق لغویة مُحكمة التنویع والتلوین، تنحو 

.إلى إصابة الغرض المقصود

العامل في الصوت، فإن المرسل یُكیّف كان الفكر ھو لما و
في أسالیب ،ما یفكر في إرسالھ إلى المستقبلالكمیات الصوتیة بحسب 

متنوعة، یراھا مؤثرة مثیرة، وسیاقات لغویة مختلفة من سجع، وجناس 
.وغیرھما

وبما أن التركیب اللغوي یحمل في ألفاظھ المؤلفة قیما صوتیة 
نھا بنسب متفاوتة في صفاتھا النطقیة، جمالیة، فإنھا تتباین فیما بی

ودرجات كمیاتھا الصوتیة المكونة لھا، مما تعمل في تحریك المعاني 
وتحدید الفروق الدلالیة على المستوى البلاغي، المنحصر أساسا في 

.الحسن الصوتي، والوضوح الدلالي المؤثر
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ینتھي عنده إن البلاغة الصوتیة ثالث مرتكز :وفي ھذا نقول
والصوائت ،جانبین، ھما الصوامتفيالإرسال اللغوي، وتتجسد

بوصفھما وسیلة تصویتیة إیقاعیة، لتآلفھا وتشكُّلھا في مباني تركیبیة، 
وھنا یمكن التساؤل عن مكامن الإبلاغ .تتسم بتلوینات صوتیة جمالیة

غیره؟ في الصوتي في الرسالة اللغویة ؟ أیكمن  في السیاق اللغوي أم 
جب علینا، التطرّق إلى مفھومھا اللغوي، والاصطلاحي، فیما ھو مما أو

.آت

خرین تناثرت في كتب المتقدّمین، والمتأومن ھنا، تعدّدت الآراء و
للكشف عن المعنى المراد من كلمة بلاغة، وتفصیل القول فیھا یتطلّب 
بدایة، الإشارة إلى المفھوم اللغوي الذي تحویھ دلالتھا المعجمیة، لما 

الباء اللام «وجذورھا.في قصد وتوجیھ،یُقصد بھا من وصول وانتھاء
، وبلوغھ بطریقة "1"»والغین، أصل واحد وھو الوصول إلى الشيء

، في تفسیرھا، كونھا "ابن منظور"والمعنى نفسھ تداولھ .حسنة مُتمكّنة
رتكز في معنى البلوغ والتوصل إلى الشيء تدلّ دلالة لغویة واضخة ت

.، ببلوغ المرامي وتحقیق المقاصد"2"المطلوب، وإدراكھ

الوصول، :ماھوبھذا، أخذت البلاغة في اللغة معنیین اثنین، 
سواء مما یتأتى عنھما كشف، ووضوح بارز، من كل شيء،والانتھاء

أكان مادیا أم معنویا، وذلك أن مبلغ الشيء وإدراكھ، ھو في حد ذاتھ 
بیان لھ، وكشف عن ما خفي فیھ، وھذا ما احتوت علیھ الدلالة اللغویة 

.للبلاغة، في حین تقع دلالتھا الاصطلاحیة مختلفة عنھا، ومُتباینة معھا

م ومن ثمة، انحصر المعنى الاصطلاحي للبلاغة في حسن الكلا
:الملفوظ، لما یتوافر علیھ من فصاحة صوتیة واضحة، وفي ھذا یُقال

ما في ، یبلغ بعبارة لسانھ كُنھ ھرجل بلیغٌ وبَلْغُ، حسن الكلام فصیح«
وصفا للكلام والمُتكلّم «وقعت البلاغة،ھذا الأساسوعلى ."3"»قلبھ

.301، ص1مقاییس اللغة، جمعجم بن فارس، أحمد -1
.4، س2، ع419، ص8لسان العرب، مجمعجم ابن منظور، ، ینظر-2
وینظ    ر، أحم    د مطل    وب، معج    م   .)م    ادة بل    غ (21، س2، ع420، ص8نفس    ھ، م    ج -3

.)ت.د(ط ،، مكتبة لبنان، ناشرون234المصطلحات البلاغیة وتطورھا، ص



البلاغة الصوتیةالفصل الثالث

96

، الذي ھو خاصّیة المتلقي یحتكم إلیھ "1"»فقط، دون الكلمة لعدم السّماع
، واقف معینة، اتجاه المباني التركیبیة المُرسلةفي اتخاذ قرارات، وم

في النمو والاكتمال، من الوحدة الصوتیة القاعدیة إلى «المتدرجة 
والصیغ الإفرادیةالوحدة اللغویة الدلالیة التي ھي الصیغة الإفرادیة،

وبھذا، تكون البلاغة جودة الحسن ."2"»ھي عناصر الجملة ومكوناتھا
الصوتي في الأداء اللغوي الواضح، لأنھا مبنیة على الكشف الفكري 

ومن ثمة، یُقصد بھا .والصوتي منھ، وموضوعة للبیان التلفظي الظاھر
مة التركیب اللغوي من الغموض الصوتي الدلالي، بحیث أخذت سلا

.مجالات استعمالیة واسعة، نقف عندھا في مایلي

البلاغةمجال
مما لاشك فیھ، أن البلاغة الصوتیة تتسع اتساعا واضحا، وتأخذ 

خرین، الذین اھتموا تأموضعا بارزا في دراسات الأقدمین والم
،، الذي یفرق بین الفصاحة"ابن سنان"م بالتراكیب الأساسیة، ومن بینھ

البلاغة لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني، ولا «:والبلاغة، بقولھ
یُقال في كلمة واحدة، لا تدل على معنى یفضل عن مثلھا بلیغة، وإن قیل 

."3"»فیھا  فصیحة، وكل كلام بلیغ فصیح، ولیس كل فصیح بلیغا 
وبھذا، كانت البلاغة أخصّ، والفصاحة أعمّ، لأنھا مأخوذة في تعریف 

.البلاغة الصوتیة

واحدة من الكلمات المُستعملة «والمُعتبر في ھذا، أن كلمة بلاغة
استعمالا مُلتبسا، ومع ذلك فإننا نستطیع أن نقف على استعمالین 

خاصة إلى الأداة مُتعارضین، فھي تعني جمال الكلام حینما یوجھ عنایة
كل كلام یضطلع بمھمة )البلاغة(اللغویة في ذاتھا، ولحسابھا، كما تعني

، ضبط وتدقیق، یوسف الصمیلي، المكتبة 40صأحمد الھاشمي، جواھر البلاغة،-1
.)ت.د(، ط العصریة، صیدا، بیروت

، مجلة 58تمال والاستعمال، صسعاد بسناسي، واقع الجملة العربیة في النص بین الاحن-2
).مـ2005(، 2، عاجامعة وھران السانی،قسم اللغة العربیة وآدابھاالقلم،

.50-49صسر الفصاحة،ابن سنان،-3
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لمنظور یكون الصوت أداة التبلیغ ، ومن ھذا ا"1"»الإقناع لا الامتناع
.فیھا، والمُحقّق لھا

وحاصل ما ظھر من أمر البلاغة، أنھا مجموعة من التأثیرات 
التأثیر في العقول ھو «الصوتیة المُرسلة إلى العقول والقلوب، وكان 

عمل الموھبة العلمیة المفسرة، والتأثیر في القلوب عمل الموھبة الجاذبة 
ین الموھبتین موھبة الإقناع على أكمل صورة، المؤثرة، ومن ھات

وتكون البلاغة تأثیر نفس في نفس، وفكر في فكر، والأثر الحاصل من 
أو في -المُرسل إلیھ–ذلك، ھو التّغلُّب على مقاومة في ھوى المُخاطب 

.، وكلھا أصوات حاملة لدلالات معینة"2"»رأیھ

مدار «فإن،ومن ثمة.وبھذا، جعلنا البلاغة نعت المباني التركیبیة
، صوتا ودلالة، بتحقیق الإبلاغ الصوتي "3"»البلاغة على تحسین اللفظ

وھذا ما أشار إلیھ .، بین المرسل والمستقبلفي الرسالة اللغویةالدلالي 
المعاني دون من حیز «، بأن بلاغة الصوت"عبد القاھر الجرجاني"

الألفاظ، وأنھا لیست لك من حیث تسمع بأذنك، بل حیث تنظر بقلبك، 
، لیبلغ الإرسال التلفظي "4"»لة فھمكوتستعین بفكرك، وتستنجد في الجم
.أقصاه، وینتھي إلى مداه عند متلقیھ

وتكفینا ھذه الإشارة، في بیان المفھوم الاستعمالي للبلاغة، كونھا 
منطلقا لدراسة بلاغة الصوت على مستوى الدلالة السیاقیة، وتبیان 

لمرتكزات الصوتیة التي یجب أن تتحدّد فیھا ، بتجلیة معاییر الحسن ا
.یليالنّظمي، والتركببي في الأداء الصوتي البلیغ، فیما 

، ترجم  ة )باختص  ار(،5فرانس  و م  ورو، البلاغ  ة، الم  دخل لدراس  ة الص  ور البیانی  ة، ص -1
.)مـ1989(، 1، فضالة، المحمدیة، طبعةالولي محمد، وجریر عائشة، مط

، 2، مطبع  ة ع  الم الكت  ب، الق  اھرة، ط   34أحم  د حس  ن الزی  ات، دف  اع ع  ن البلاغ  ة، ص    -2
.)مـ1967(
مفی  د قمیح  ة، دار  ،، تحقی  ق73، صالكتاب  ة والش  عر العس  كري، الص  ناعتین أب  و ھ  لال -3

.)مـ1989-ھـ1409(،2الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 
.51دلائل الإعجاز في علم المعاني، صعبد القاھر الجرجاني،-4
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مرتكزات البلاغة الصوتیة 
بم  ا أن فص  احة الص  وت تق  ع وص  فا للفظ  ة المف  ردة، ف  إن البلاغ  ة    

ب  ذلك بن اء لغ وي، مكوّن ة   اللف ظ م ع معن اه    علاق ة  الص وتیة تنحص ر ف ي    
واص فا مق اییس الحس ن    "اب ن س نان  "صوتیا دلالیا، وفي ھذا نج د  تركیبا

الموض وع،  :في التركیب الصوتي المُؤلّ ف، بكم ال خمس ة أش یاء، وھ ي     
إن «:بقول   ھ،مُفسّ   را إیّاھ   ا .والص   انع، والص   ورة، والآل   ة، والغ   رض  

الموضوع ھو الكلام المؤلّف م ن الأص وات، فأم ا الص انع المُؤلِّ ف فھ و       
ي ینظم الكلام بعضھ مع بعض، وأم ا الص ورة فھ ي كالفص ل للكات ب      الذ

والبی  ت للش  اعر، وأم  ا الآل  ة ف  أقرب م  ا قی  ل فیھ  ا إنھ  ا طب  عُ ھ  ذا النّ  اظم،  
، "1"»والعلوم التي اكتسبھا بعد ذلك، وأما الغرض فبحسب الكلام المُؤلَّّف

یُص  نع ال  نظم الص  وتي، ویتحقّ  ق داخ  ل التج  اور      وعل  ى ھ  ذا الأس  اس،   
ج   ري مج   رى الموض   وع لص   ناعة  ت«الس   یاقي، ك   ون أص   وات اللغ   ة  

.الصوتیة في ائتلافھا التركیبي"2"»البلاغة

عند دراستھ للجانب الصوتي "ابن سنان"والمُؤكّد ھنا، أن 
كبیرة بالعلاقة الإیجابیة، القائمة بین أصوات اللفظة للألفاظ، عنى عنایة 

المفردة، ومعانیھا اللغویة على مستوى التركیب الصوتي الدلالي، بحیث
تتداخل وتتجاور بإشعاعاتھا، وحدودھا العادیة، وتكتسب كل كلمة من «

التي تلیھا معاني جدیدة، ما كانت لتكون لولا السیاق الذي جمعھا، 
یُحیل على معنى اللغويومن ثمة، فإنّ السیاق."3"»تظمھاوالبناء الذي ان

وھو في جمیع الأحوال، عدول عن المعنى الصّریح إلى «مقصدي، 
لما یكون فیھ من تأثیر وتأثّر بین ،"4"»معنى مُفترض، قابل للتّأویل

.سن بیّنالوحدات الصوتیة المُكوّنة لھ، مما ینتج عنھ حُ

).باختصار(، 84-83سر الفصاحة، صابن سنان، -1
.بن جعفرلقدامة ، نقلا عن الخراج، 84نفسھ، ص-2
، دار النھض ة  282محمد زكي العشماوي، قض ایا النق د الأدب ي ب ین الق دیم والح دیث، ص      -3

.)مـ1979(طالعربیة للطباعة والنشر، بیروت،
ف، محم  د ، الناش  ر المُؤل  297م  ري، البلاغ  ة العربی  ة أص  ولھا وامت  داداتھا، صمحم  د العُ-4

ط وقی  دي، أفریقی  ا الش  رق، المغ  رب، ال   دار البیض  اء، أفریقی  ا الش  رق، بی  روت، لبن   ان،        
).مـ1999(
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قد حصر بلاغة "ابن سنان"إذا كان :یمكن أن نقول،وعلى ھذا
الصوت في الائتلاف الصوتي مع معناه على مستوى الدلالة التركیبیة، 
فإن ما نتوجھ إلیھ في ھذا المجال، یتجسد في أن منزلة البلاغة الصوتیة 
من العلوم اللغویة، بمنزلة الروح من الجسد، لما تتوافر علیھ من صفات 

.خاصة تطبعھا بطابعھا، وتمیزھا عن غیرھا

ومن ثمة، نجد بلاغة الصوت مُنحصرة في تلوینات صوتیة، 
تتنوع بین بدیع وبیان، وكلھا تصبُّ في بحر واحد، وھو الإبلاغ 
الصوتي في الإرسال اللغوي بین الملقي والمتلقي، مما یتوجَّب  الوقوف 

تحدید معالم البلاغة الصوتیة على مرامیھا وأبعادھا، وأُسس تطبیقھا، ل
ومن ھذا، نتعرض إلى أول مُرتكز یُحقّق التّصویت .في النّظم التركیبي

.البلیغ، وھو البیان اللفظي ودلالتھ في التألیف اللغوي

الدلالي البیان وأثره الصوتي 
إن بلاغة التألیف الصوتي لا تتحقّق إلا بتحقُّق مقیاس بیان اللفظ 

یھ من حُسن صوتي دلالي، یتأتى عنھ إبلاغ صوتي ومعناه، لما یحو
في دراستھ "ابن سنان"فصیح داخل السیاق اللغوي، وھذا ما تناولھ 

للمنظوم من الألفاظ بعضھا مع بعض، بحیث تُوضع حقیقة، ومجازا 
لألفاظ ، وبذلك كان نقل ا"1"»بنقل العبارة عن الحقیقة في الوضع للبیان«

الذي یھمنا لیس الأشیاء في ذاتھا، بل«، ولكنمن محل إلى محل غیره
لما ینبثق عنھا دلالیة،صوتیة ،"2"»لغةالأشیاء مُعبّرا عنھا من خلال 

ة في التألیف الصوتي المُركّب، الذي ینحو إلى من جھارة، وفصاح
.إصابة الغرض المقصود، بتحقیق بلاغة فصیحة في الإرسال اللغوي

.108سر الفصاحة، صابن سنان، -1
، ترجم ة، محم د ال ولي، ومحم د العم ري، دار      38، بنی ة اللغ ة الش عریة، ص   ج ان ك وھن  -2

.)مـ1986(، 1توبقال للنشر، ط
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، "الجاحظ"عند وما نؤكد علیھ في ھذا المجال، أن البیان اللغوي
كل دلالة «ن ومن ذلك، فإ."1"»ھو الدلالة الظاھرة على المعنى الخفي«

، الذي یبلغ "2"»على المعنى عنده بیان، لأن الغایة ھي الفھم والإفھام
النفس، لتحصیل البیان الصوتي المتلقي بتحقیق الكشف عما في 

الحقیقةتعدالمجازي، بحیث ویضم الأسلوب الحقیقي الفصیح، وھو
فھو ما أُرید بھ ،اللفظ الدال على موضوعھ الأصلي ، وأما المجاز «

سب السیاق اللغوي ، مما یُك"3"»غیر المعنى الموضوع لھ في أصل اللغة
حُسنا وجمالا بلاغیا، ببلوغ المعنى إلى قلب السامع المتلقي ھذا البیان 

.الصوتي، في الرسالة اللغویة المُرسلة إلیھ

أن یُجعل أحد المعنیین «ومن ثمة، كان طریق بیان الصوت لمعناه
نقل المعنى عن ، وذلك ب"4"»في اللفظ المُشترك حقیقة، والآخر مجازا

اللفظ الموضوع لھ إلى لفظ آخر غیره، مما یُؤكد أن التركیب الصوتي 
المجازي أبلغ وأوضح، وأقوى منھ في السیاق اللغوي الدال على 
الحقیقة، بحیث نظمُ الألفاظ ومعانیھا، تحسن بائتلافھا الصوتي 
المجازي، الذي یحكم علیھ العقل بمزیتھ، والسمع باستساغھ، والذوق 

.تقبلھ، لإخراجھ وسبكھ سبكا بلیغا، فصیحا في أدائھ الصوتيب

وبما أن البلاغة الصوتیة تقوم بمرتكز البیان اللفظي في السیاق 
صوغ الكلام بطریقة تُبیّن ما في نفس «، ھواللغوي، فإن الغرض منھ

."5"»المتكلم من المقاصد، وتوصل الأثر الذي یریده إلى نفس السامع
وبذلك، یتحدّد الإبلاغ الصوتي في الإرسال اللغوي بین المرسل 
والمستقبل، لما توافر علیھ من دلالة الأصوات على المعاني من جھة 
الوضع اللغوي، وھي دلالة خاصة تختص بالحسن الصوتي البلیغ داخل 

.الائتلاف الصوتي المركّب

.77، ص1البیان والتبین، جالجاحظ،-1
،، نش ر 16بدوي طبانھ، علم البیان دراسة تاریخیة فنیة ف ي أص ول البلاغ ة العربی ة، ص    -2

.)مـ1981-ھـ1401(وتوزیع، دار الثقافة بیروت، لبنان، طبعة مزیدة منقحة،
.58، ص1، جفي أدب الكاتب والشاعرابن الأثیر، المثل السائر-3
.20، ص1ج ،نفسھ-4
.16جواھر البلاغة، صأحمد الھاشمي، -5
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غامضا في دلالتھ الصوتیة على المعنى أما إذا جاء التألیف اللغوي
المقصود، فحینئذ یغیب الإبلاغ الصوتي الدلالي عنھ، لغیاب البیان 

ما یُحترز بھ عن «اللغوي في تركیب الأصوات مع معانیھا، وھو
؛ أي أن تكون الأصوات غیر واضحة الدلالة على "1"»التعقید المعنوي

الكلام إذا لم «ومن ھنا، فإنّ.معنى المُراد في النظم الأدائي المُؤلّفال
، الكامنة في "2"»یجعل المعنى واضحا، فإنھ لا یؤدي وظیفتھ الخاصة

بھ من جھارة صوتیة، وفصاحة دلالیة إدراك العقل والنفس لھ، لما یتسم
.داخل التجاور الائتلافي

ولما كان البیان اللفظي، یختص بأحوال الصوت، ومعناه في 
التركیب السیاقي، كانت أسالیبھ المجازیة متعددة ومتنوعة، نحصرھا 

وكلھا مُرتكزات أساسیة تتحدّد .والكنایةالتشبیھ، والاستعارة،:في
بلاغ الصوتي في الأداء اللغوي، المُتمیّز بالأسلوب بموجبھا معالم الإ

المجازي، كونھا تجتمع في منبع واحد وھو التعبیر المجازي الذي تحملھ 
.بلاغتھا الصوتیة

صوتیات التشبیھ
وإذا كانت صفة التشبیھ، والاستعارة، والكنایة من الصفات 

، فإن الفرق بین المُجتمعة، مُكوّنة بیانا صوتیا فصیحا في التألیف اللغوي
التشبیھ على «، من أن"الرماني"التشبیھ والاستعارة، یكمن فیما ذكره 

وعلة ."3"»أصلھ لم یغیر عنھ في الاستعمال، ولیس كذلك في الاستعارة
دالة علیھ، ما یكون مصحوبا بالأداة الھو ، ھذا، أن التشبیھ عند الرماني

.كصوت الكاف أو كأن، وغیرھما

.16، صجواھر البلاغةأحمد الھاشمي،-1
، نق   لا ع   ن تلخ   یص 278محم   د العم   ري، البلاغ   ة العربی   ة، أص   ولھا وامت   داداتھا، ص -2

.198الخطابة، لأرسطو، ص
.يرمان، منقولا عن نص ال109، سر الفصاحة، صابن سنان-3
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في موضع دراستھ للتشبیھ "وھنا، تجدر الإشارة إلى أن ابن سنان
لم یُفصّل القول فیھ بالقدر الكافي، وإنما اكتفى بإیراد الفرق بینھ وبین 

لیس یقع الفرق عندي بین التشبیھ والاستعارة بأداة «:الاستعارة، بقولھ
تشبیھ قد یرد بغیر الألفاظ الموضوعة لھ، ویكون التشبیھ فقط، لأن ال

حَسنا مُختارا، ولا یعدُّه أحد في جملة الاستعارة لخلوّه من أداة 
في ھذا النص، ھو التشبیھ المُضمر "ابن سنان"، ومقصد "1"»التشبیھ

فیما أسلفناه سابقا، وھو التشبیھ الظاھر، "الرماني"بخلاف ما قصده 
.احب لأداتھ في الأداء النطقيالمُص

والحاصل من أمر بلاغة التشبیھ، أن المُضمر أبلغ،  وأقوى جھارة 
أما كونھ أبلغ، «في تألیفھ الصوتي، منھ في التشبیھ الظاھر الأداة، و

فَلِجعل المُشبّھ مُشبّھا بھ من غیر واسطة أداة، فیكون ھو إیاه، وأما كونھ 
مما یحقق مبدأ الاقتصاد اللغوي، ، "2"»أوجز فلحذف أداة التشبیھ منھ

من التأثیر «لضرب وإن كان كلاھما  في حُسن البیان الصوتي سواءً،
 أنھما یتفاوتان في درجة إلا،"3"»في النفس، وتمكین المعنى في القلب

وفي ھذا الصدد، نختار من .تحقیق الإبلاغ الصوتي في الأداء النظمي
أبي "في دراستھ للتشبیھ، وھو قول"ابن سنان"النماذج ما اختاره 

"4"":القاسم الزاھي

ا وَالْتَفَتْنَ جَآذِرَاوَمِسْنَ غُصُونًسَفَرْنَ بُدُورًا  وَانْتَقَبْنَ أَھِلَّةً

وھو تشبیھ محض «، إن الشطر الأول من البیت یحوي تشبیھا
ولیس باستعارة، وإن لم یكن فیھ لفظ من ألفاظ التشبیھ، وھذا النّموذج 
الذي ذكره ابن سنان، ینتمي إلى الحدود المُتنازع علیھا بین الاستعارة 

مُضمر الأداة، وتقدیرھا فیھ، أن ، لأنھ"5"»التصریحیة، والتشبیھ البلیغ
حواجِب النساء عند لبس النقاب مُقوّسات فوقھ كالأھِلّة، وفي ھذا التقدیر 

.109، صنفسھ-1
.393، ص1، جفي أدب الكاتب والشاعرابن الأثیر، المثل السائر-2
.27، ص4، الإیضاح في علوم البلاغة، جيالخطیب القزوین-3
.109، صنفسھابن سنان، -4
.429البلاغة العربیة، أصولھا وامتداداتھا، صمحمد العمري،-5
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اللغوي لا نلمس أي نقص في المعنى، وإن كان التشبیھ الأول أوجز في 
.المقدر بالأداةوأوضح في المعنى من التشبیھ الثاني،اللفظ

التشبیھ في التجاور السیاقي والملاحظ في ھذا، أن وقوع ألفاظ 
، مما تأتى عنھ حسن كامن في مخارج أصواتھا، وصفاتھا وقوع حسن

المنسجمة ببعضھا، المكونة ألفاظا، وصیغا جھیرة فصیحة، مما نتج عنھ 
.ن في الأداء اللغويائتلاف نظمي بلیغ، بیِّ

ةصوتیات الاستعار
، نوعا من أنواع البیان اللغوي، فإن التشبیھ التشبیھ عامةوإذا كان 

خاصة، أساس من أسس البلاغة الصوتیة في النظم المؤتلِف، بالمضمر 
مما یتماشى إلى جانبھ نوع بیاني، ومقیاس بلاغي آخر یكمن في 
الاستعارة اللغویة، ومدى دلالتھا الصوتیة على مستوى بلاغة السیاق 

:"ابن الأثیر"والأصل في الاستعارة المجازیة كما یقول الأدائي، 
مأخوذ من العاریة الحقیقیة، التي ھي ضرب من المعاملة، وھي أن «

یستعیر بعض الناس من بعض شيء من الأشیاء، ولا یقع ذلك إلا من 
شخصین بینھما سبب معرفة ما یقتضي استعارة أحدھما من الآخر شیئا، 

رة الألفاظ بعضھا من بعض، فالمشاركة بین وھذا الحكم جار في استعا
اللفظین في نقل المعنى من أحدھما إلى الآخر كالمعرفة بین الشخصین 

وبھذا، تكمن ."1"»في نقل الشيء المستعار من أحدھما إلى الآخر
لفظ إلى لفظ لمشاركة بینھما، على الاستعارة اللغویة في نقل المعنى من

.غیر ما وضع لھ في أصل اللغة

ومما لاشك فیھ، أن السیاق الاستعاري أوضح، وأبلغ من السیاق 
بلاغة بیان، لا تنوب منابھ الحقیقة، وذلك أنھ لو «فھو یوجبالحقیقي، 

ومن ."2"»كان تقوم مقامھ الحقیقة كانت أولى بھ، ولم تجز الاستعارة
لابد من أن «ثمة، ارتكزت بلاغة الصوت في الاستعارة اللفظیة، التي 

.360، ص1، جفي أدب الكاتب والشاعرالمثل السائرابن الأثیر،-1
، 1، دار الش  روق، بی  روت، ط32حس  ین، المختص  ر ف  ي ت  اریخ البلاغ  ة، صعب د الق  ادر  -2
.)ـم1982ھـ، 1402(
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تكون أوضح من الحقیقة لأجل التشبیھ العارض فیھا، لأن الحقیقة لو 
من و."1"»الفرعقامت مقامھا كانت أولى، لأنھا الأصل والاستعارة

تفعل في نفس «لأنھاذلك، كانت استعارة اللفظ أقوى من حقیقتھ، 
من إبلاغ صوتي داخل نظمھا تُنتجھلما ، "2"»الحقیقةالسامع، ما لا تفعل

، )من قید الأوابد("امرؤ القیس"كره ما ذ،ومثالنا في ھذا.التركیبي
والعلة .، مع أنھ حقیقة ھذا المعنى)مانع الأوابد عن جریھا(وھو أبلغ من

"3"»الأصل في ذلك ما أفاده التشبیھ في الاستعارة من البیان«فیھ أن 

اللفظي الفصیح، الذي حقق بموجبھ بلاغة صوتیة في التجاور الصوتي 
.المركب

وعلى ھذا الأساس، تعد الاستعارة اللفظیة مقیاسا بیانیا تتحدد من 
استعمال اللفظ في «خلالھ معالم السیاق اللغوي البلیغ من سواه، كونھا 

غیر ما وضع لھ لعلاقة المشابھة بین المعنى المنقول عنھ، والمعنى 
، التي ینتج "4"»المستعمل مع قرینة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي

فلھا،ومن ثمة.یبلغ قلب السامع وعقلھعنھا حسن صوتي جھیر فصیح، 
، لما تشملھ من أركان، "5"»وعلقة وكیدة،ظاھرتأثیر في الفصاحة«

زا في مستعار، ومستعار منھ، ومستعار لھ، یكفل لھا إبلاغا صوتیا بار
.الأداء اللغوي

من إیراد الأمثلة التي تدل على "ابن سنان"وفي ھذا، أكثر 
الاستعارة اللغویة، لإیضاح ووصف ما یحسن، ویحقّق البلاغة الصوتیة 
منھا، وما یقبح ولم یحقق الإبلاغ الصوتي فیھا، وھي عنده على 

بینھ ما كان فالقریب المختار،«.وبعید مُطّرح،ضربین، قریب مختار
تناسب قوي وشبھ واضح، والبعید المطرح إما أن وبین ما استعیر لھ 

یكون لبعده مما استعیر لھ في الأصل، أو لأجل أنھ استعارة مبنیة على 

.108ابن سنان، سر الفصاحة، ص-1
.296، صالكتابة والشعرأبو ھلال العسكري، الصناعتین-2
.109، صنفسھابن سنان، --3
.258الھاشمي، جواھر البلاغة، صأحمد-4
.110، صسر الفصاحةابن سنان، -5
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، وفي ھذا إصرار واضح على ضرورة "1"»استعارة فتضعف لذلك
صفي مراعاة العلاقة بین المستعار، والمستعار لھ في التوافق الو

ظل ینظر إلى الاستعارة على أنھا تشبیھ «والمشابھة بینھما، وعلى ذلك 
، لمدى العلاقة التشابھیة، والتناسبیة بین ركني "2"»حذف أحد طرفیھ

مستعار لھ، لما ینجرّ عنھ إبلاغ فصیح الاستعارة، كلٌّ من المستعار وال
.في التجاور الصوتي الدلالي، داخل النظم السیاقي

وبما أن، السیاق اللغ وي البلی غ یق وم عل ى الاس تعارة اللفظی ة الت ي        
تحرك  ھ بعملھ  ا، فإنھ  ا تحكمھ  ا علاق  ة المش  ابھة ب  ین أص  واتھا المؤلف  ة        

م  ن أن "رج  انيعب  د الق  اھر الج"والمتداخل  ة ببعض  ھا، وھ  ذا م  ا یؤك  ده   
ض  رب م  ن التش  بیھ، ونم  ط م  ن التمثی  ل، والتش  بیھ قی  اس،     «الاس  تعارة 

، ف  تحكم علی  ھ  "3"»والقی  اس یج  ري فیم  ا تعی  ھ القل  وب، وتدرك  ھ العق  ول    
.لحسن الإبلاغي في أدائھ الموجھبا

في دراستھ "ابن سنان"وفي ھذا المجال، نأخذ بعض ما أورده 
للاستعارات اللغویة المحققة إبلاغا صوتیا في ائتلافھا الصوتي، ومن 

"4"":الغنويبن كعب یل فَطُ"ذلك قول 

لُشَحْمَ سَنَامِھَا الرَّحْیَقْتَاتُ تُ كُورِي فَوْقَ نَاجِیَةٍوَجَعَلْ

رَحْل البعیر، والنّاجیة ھي الناقة )الكُور(إن المقصود بصیغة 
،ومن ھنا.التي تنجو بنفسھا وصاحبھا من أي ھلاك مقبلالسریعة،

مرضیة عند جماعة «":ابن سنان"كانت استعارة ھذا البیت كما یقول 
قتات، وكان الرّحل تُُبالشعر، لأن الشّحم لما كان من الأشیاء التي العلماء 

، وبھذا شبھ الشاعر الرّحل "5"»یتخوّنھ ویُذیبھ كان ذلك بمنزلة من یقتاتھ

.110، صنفسھ-1
، منش أة المع ارف، الإس كندریة،    317رجاء عید، فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، ص-2
).ت.د(، 3ط
،بع ة ، علق علیھ، محمود محمد ش اكر، مط 20أسرار البلاغة، صعبد القاھر الجرجاني،-3

.)ت.د(، ط بجدة،المدني بالقاھرة، دار المدني
.111سر الفصاحة، صابن سنان، ، ینظرو.17الآمدي، الموازنة، ص-4
.111، نفسھابن سنان، -5
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بالإنسان، أو الحیوان الذي یقتات الطعام، وكان المستعار القوت، 
ومن ثمة، وقع .مستعار لھ الرّحلوالمستعار منھ الإنسان أو الحیوان، وال

.واضح بین ركني الاستعارة اللغویة في السیاق اللغويصوتيتناسب

والملاحظ في ھذا المقام، حسن استعارة القوت للرّحل دلالة على 
بلاغة صوتیة بارزة، ،وھنا.ثقلھ الشدید الذي أدّى إلى ذوبان سَنَم الناقة

بھ من أصوات تنسجم ببعضھا في ببروز سیاقھا اللغوي الفصیح، لتركی
التجاور الائتلافي، لتناسق المخارج الصوتیة في الصیغ اللفظیة المكونة 
تألیفا حسنا، إضافة إلى الصفات المتنوعة بین جھر وھمس، وشدة 
وتوسط، ورخاوة، كما أن الكمیات الاتساعیة من توسط في صیغة 

نت ألفة صوتیة ، قد كوّ)سنامھا الرحل(، وترقیق وحیاد في )یقتات(
.جھیرة فصیحة، مما تأتى عنھا إبلاغ صوتي دلالي في النظم التركیبي

"ةمّذي الرُّ"في ھذا الصدد، قول "ابن سنان"ومن الأمثلة التي أوردھا 
"1":في إحدى الروایات

ءَتِھِ لاَوَلَفَّ الثُّرَیَّا فِي مُأَقَامَتْ بِھِ حَتَّى ذَوَى العُودَ وَالثَّرَى
الفَجْرُ

إن الاستعارة اللفظیة في ھذا البیت تتجسد في الشطر الثاني منھ، 
الفجر لما غطى اللیل ببیاضھ، وشمل «:بقولھ"ابن سنان"ویفسرھا 

الأرض عند طلوعھ، حسنت استعارة المُلاءة لھ  لتضمنھا ھذا المعنى، 
ءتھ، وتلك وعبر عن طلوع الثریا، وقت طلوع الفجر، بأنھ لفّھا في مُلا

، لوقوع التناسب بین المستعار لھ "2"»أحسن عبارة وأوضح استعارة
وھو الفجر، والمستعار منھ وھو المُلاءة، والقرینة الجامعة بینھما ھي 

.الالتفاف

، 286، ص1، م  جذي الرُّمّ  ةدی  وانوق  د ج  اء ف  ي  .111، صس  ر الفص  احة اب  ن س  نان، -1
-ھ  ـ1417(،1أب  ي نص  ر الب  اھلي، دار الجی  ل، بی  روت، ط،رحواض  ح الص  مد، ش  ،تحقی  ق
:، مایلي)مـ1997

رُجْالفَھِتِءَلاَمُا فيِیَّّرَالثُّاقَسَوَى        وَتَالْوَودُى العُوَى ذَتَّا حَبھَتْامَقَأَ
.112، صنفسھ-2
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وعلى ھذا الأساس، حققت الاستعارة اللفظیة في التركیب 
عارات من الحقیقة، اللغوي،بلاغة صوتیة جلیة، كونھا أقرب الاست

ابن "المُلائمة معناھا لمعنى ما استعیر لھ، وفي ھذا المقام یستحضر 
إن من الشعر ما یصل إلى غایة لا یمكن «، "أبي العلاء"مقولة "سنان

، بحیث الأفھام تشھد لھا، وتقطع العقول على صحة سیاقھا "1"»تجاوزھا
من أصوات لغویة ظاھرة المخارج والصفات، واضحة اللغوي، المكون

الكمیات المتنوعة، المشكلة تركیبا صوتیا ودلالیا غنیا بنفس، قائم بذاتھ 
غیر مُفتقر إلى من یُكملھ، لما یكفل لھ بلاغة صوتیة بارزة في الأداء 

.النطقي

صوتیات الكنایة
ي، وإذا كان التصویت الاستعاري المركب یحقق الإبلاغ الصوت

فإن التعبیر الكنائي ھو الآخر لھ قیمة صوتیة بلیغة داخل الائتلاف 
لما یلجأ إلیھ المرسِلون من توظیفھ في أدائھم التواصلي، النظمي،

ي المستقبل متلقي ، وقوة للتأثیر ف"2"»لیزیدوا معانیھ كشفا، ووضوحا«
مما تُحدثھ الألفاظ الصوتیة مع معانیھا من إفصاح الإرسال الصوتي،

الألفاظ تُكسب المعنى رونقا وبھجة، كما یُكسب الثوب «بلیغ، كون
وعلى ذلك، فإن الصوت الملفوظ ."3"»الحسن صاحبھ حُسنا وجمالا

ومن ثمة، تعتبر الألفاظ .لمحتوى داخلي، وھو المعنىغلاف خارجي
النسیج الذي یتألف من التوقعات والإشباعات، أو خیبة الظن «ودلالتھا 

المُتداخل ببعضھ، تحت ، "4"»أو المفاجآت التي یولدھا سیاق المقاطع
وظیفة العامل الصوتي الدلالي، المحدد للبلاغة الصوتیة في الأداء 

.التلفظي

.125، صسر الفصاحةابن سنان، -1
.220-219بدوي طبانھ، علم البیان دراسة تاریخیة فنیة في أصول البلاغة العربیة، ص-2
.284محمد زكي العشماوي، قضایا النقد الأدبي، ص-3
،66صمقوماتھ ا الفنی ة وطاقاتھ ا الابداعی ة،     سعید الورقي، لغة الشعر العرب ي الح دیث،   -4

نق لا ع ن   ،)م  ـ1984-ھ  ـ1404(، 3طباعة والنش ر، بی روت، لبن ان، ط   دار النھضة العربیة لل
.192ریتشاردز، مبادئ النقد الأدبي، ص
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والثابت، أن البلاغة الصوتیة في التركیب اللغوي لا تتحقق إلا 
یبلغ مسامع ،لكنایة اللغویة، لما تتوافر علیھ من حسن بلیغبمقیاس ا

أن «"ابن سنان"كان التلفظ الكنائي عند ،وبھذا.ھھالمستقبل ویدرك كن
یُكنّى عنھ في الموضع الذي لا یحسن فیھ التصریح، وذلك أصل من 

لّل على قولھ في ، ویُع"1"»أصول الفصاحة، وشرط من شروط البلاغة
لأن مواضع الھزل «:الموضع الذي لا یحسن فیھ التصریح، بقولھ

والمجون وإیراد النوادر، لا تكون الكنایة فیھا مرضیة، فإن لكل مقام 
ومن ھنا، تكون الكنایة مجرد ألفاظ بدیلة عن أخرى في موقع ."2"»مقال

لسیاق اللغوي المؤلف سواء أكان شعرا، لا یحسن فیھ تصریح، ویُحلل ا
أم نثرا على ھذا الفھم البیّن، والذي یعد أساسا في تحدید الفصاحة، 

البلاغة الأدائیة للنطق التلفظي، مما أكسب الكنایة وظائف وتحقیق
.صوتیة جلیة منحصرة في التركیب النظمي

ومما لا شك فیھ، أن دراسات البلاغیین تحدد مفھوم الكنایة 
للفظیة، بكونھا المعنى الذي یُومئ إلیھ تركیب لغوي مخصوص، ومن ا

، أنھ یتأكد بواسطتھا "عبد القاھر الجرجاني"ناحیة قیمتھا الجمالیة یرى 
أن یرید المتكلم «:ما یقصد صاحبھا من تأكیده وإثباتھ، وذلك في قولھ

كن إثبات معنى من المعاني، فلا یذكره باللفظ الموضوع لھ في اللغة، ول
إلیھ ویجعلھ بھفیُومئوردفھ في الوجود، یجیئ إلى معنى ھو تالیھ، 

، وإذا دقّقنا في أمر التلفظ الكنائي، نجده أبلغ من "3"»دلیلا علیھ 
التصریح الأدائي، مما یتأتى عنھ بلوغ صوتي ودلالي واضح في 

ومن ذلك، حملت الكنایة خلفیات .ي والمتلقيرسال اللغوي بین الملقالإ
.صوتیة بارزة، ببروز إبلاغھا الجھیر، والفصیح في الأداء التلفظي

ن الأصوات الكنائیة إذا كانت أحد أقسام البیان اللفظي، فإنھا عند إ
، من أنواع ائتلاف اللفظ والمعنى، والإرداف، في "قدامة بن جعفر"

ة على معنى من المعاني، فلا یأتي باللفظ أن یرید الشاعر دلال«:قولھ

.156سر الفصاحة، صابن سنان، -1
).باختصار(، 156، نفسھ-2
.152دلائل الإعجاز صعبد القاھر الجرجاني، -3
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الدال على ذلك المعنى، بل بلفظ یدل على معنى ھو رِِدفُھ وتابع لھ، فإذا 
ومن ھنا، یحقق البناء الصوتي ."1"»دلّ على التابع أبان عن المتبوع

وقد .الكنائي، بیانا صوتیا ودلالیا بلیغا في التجاور النظمي المُؤلّف
أبي الطیب "قول كما یحسن من الكنایات اللفظیة، "ابن سنان"درس 
"2":"المتنبي

تَدَّعِي مَا ادََّعَیْتُ مِنْ أَلَمِ الشَّوْ             قِ إِلَیْھَا وَالشَّوْقُ حَیْثُ 
النُّحُولُ

لأول من البیت، لأن لقد انحصرت كنایة الصوت في الشطر ا
في "3"»كنّى عن كذبھا فیما ادّعتھ من شوقھا، بأحسن كنایة«الشاعر
، وفي ھذا )الكذب(المُرادفة في معناھا اللغوي للفظة )تدّعي(صیغة 

، فلم یذكره بلفظة الموضوع لھ في )الكذب(أراد الشاعر إثبات معنى 
، )الادّعاء(والمُتجسّد في ،تالیھأصل اللغة، وإنما جاء إلى معنى ھو 

بحیث جعلھ دلیلا علیھ، لما أحدثھ من أداء صوتي بلیغ في الإرسال 
.النطقي

، بالغ )تدّعي ما ادّعیت من ألم الشّوق(وبھذا، فإن التركیب اللغوي
درك القلوب، بما احتواه من انسجام صوتي بین أصواتھ العقول، ومُ

تساھم في استجلاء الدلالة الصوتیة المشكلة تألیفا صوتیا فصیحا، 
.المقصودة، التي انتھت إلى السامع، مُحقّقة إبلاغا صوتیا دلالیا جھیرا

"4"":امرؤ القیس"ونلفي من النماذج التركیبیة في ھذا المجال، ما قالھ 

خَصِرْبٍعَنْ ذِي غُرُتَغْتَرُّ،مِلاَقَطِیعُ الكَفَتُورُ القِیَامُ،

، تحقی ق وتعلی ق، محم د عب د الم نعم خف اجي، دار       157نقد الش عر، ص قدامة بن جعفر، -1
.)ت.د(، ط سف بیضونالكتب العلمیة، بیروت، لبنان، مطابع یو

:مایلي،137، ص2، جالمتنبيدیوانوقد جاء في .157سر الفصاحة، صابن سنان، -2
تَشْتَكِي مَا اشْتَكَیْتُ مِنْ أَلَمِ الشَّوْ           قِ إِلَیْھَا وَالشَّوْقُ حَیْثُ النُُّّحُولُ

.157، صنفسھ-3
عل ي إب راھیم أب و زی د،     :، تحقی ق 194وشرح دیوان ھ، ص امرؤ القیسدراسة أدبیة لشعر-4

اب ن  وینظ ر،  ).م  ـ1993-ھ  ـ1413(،1ین للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طمؤسسة عز الد
.182سنان، سر الفصاحة، ص
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والملاحظ في ھذا البیت، أن الكنایة اللفظیة ترتكز في الشطر 
)قطیع الكلام(ویُقصد بھ التّراخي،)القیامفتور(الأول منھ، بحیث أن

فإنك في جمیع ذلك لا تفید غرضك الذي «ومن ثمة، .یدل على قِلتھ
ولكن یدل اللفظ على معناه الذي یوجبھ ظاھره، تعني من مجرد اللفظ،

ثم یعقل السامع من ذلك المعنى على سبیل الاستدلال معنى ثانیا ھو 
أنھا كنایة عن العجز، ومن )فتور القیام(، كمعرفتك من "1"»غرضك

.كنایة على الحیاء، لما یكفل لھا إبلاغا صوتیا بارزا، أنھا )قطیع الكلام(

ومن المُؤكد، أن المتكلم في استعمالھ الأسلوب الكنائي، إذا دلّ 
ذا ما حصل للشاعر، كونھ دلّ على على التابع أبان عن المتبوع، وھ

، مما نتج عنھ بیان المتبوع، )قطیع الكلام(، و)فتور القیام(وھو ،التابع
المُفصح ووبھذا النظم الصوتي المُنسجم، .وینحصر في العجز، والحیاء

المُتّخذ ،وبلغ مكمنھ العقلي،لمعناه اللغوي، تحقق الإفھام عند السامع
.للقرارات المُحكمة

ال صوتي إن البیان اللفظي بما یحویھ من جم:یمكن القول،كوبذل
في التشبیھ، والاستعارة، والكنایة، یعد قاعدة أساسیة تتحقق بموجبھ 
.فصاحة التألیف النظمي، الذي یبلغ سمع المتلقي، ویدرك أثره المقصود

ومن ھنا، وُجدت ركیزة ثانیة تتحدد بھا بلاغة التألیف الصوتي، وھي 
.اللفظیة في البناء التركیبيالمحسنات 

الصوتيالبدیع 
محاسن البناء الصوتي، مرتكزا تتحدد وفقھ "ابن سنان"اتخذ 

بلاغة النظم الصوتي، وھو في ھذا یضع شروطا للتألیف البلیغ، وتكمن 
دلالة بعض الكلام على بعض، حتى یُمكن استخراج قوافیھ إن كان «في 

وھو من النعوت شعرا، ویكون بعض البیت شاھدا لبعض،
بین اللفظین من طریق «، مُفسرا ھذا بتأكیده على المناسبة"2"»المحمودة

.203ي، دلائل الإعجاز في علم المعاني، صعبد القاھر الجرجان-1
.151سر الفصاحة، صابن سنان، -2
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، مما یؤثران في التألیف "1"»الصیغة، ومناسبة بینھما من طریق المعنى
من أن ،)ھـ538ت("الزمخشري"ما أكد علیھ ،وھذا.البدیعالتركیبي
ھو من محاسن الكلام الذي یتعلق باللفظ، بشرط أن یجيء «البدیع 

،"2"»مطبوعا، أو یصنعھ عالم بجوھر الكلام، یحفظ معھ صحة المعنى
البدیع ھو «ومن ذلك، نعدّ.لإبداع الدلاليالحسن الصوتي، وابتحقیق 

البلاغة في أسمى درجاتھا، فالأسلوب المتمیز المبتدع، ھو الذي یؤدي 
بتجسید  إبلاغ صوتي دلالي، داخل ، الصوتیة البدیعة،"3"»إلى البلاغة

.ائتلاف الوحدات القاعدیة التركیبیة

وبما أن المباني الصوتیة المُؤلفة مع بعضھا بعض، تجتمع فیھا 
عبد "ألوان ومحسنات صوتیة، وأخرى معنویة، فإن ھذا ما ذھب إلیھ 

یؤتى المعنى من الجھة التي «أنھو،من أن الحسن"القاھر الجرجاني
ظ الذي ھو أخص بھ، وأكشف، وأتم لتأدیتھ، ویختار لھا اللفھي أصح 

لأن جمال «الصوتي،التركیب، من جھة بوقوعھ موقعا حسنا،"4"»لھ
، "5"»الألفاظ یكمن في تعلقھا بالمعاني، وحسن المعاني في تركیبھا

.یحقق إبلاغا صوتیا في الرسالة اللغویةالنظمي، مما 

الوجوه والمزایا، التي تزید «وبھذا، كانت المحسنات البدیعیة تلك
الكلام حسنا وطلاوة، وتكسوه بھاء ورونقا، بعد مطابقتھ لمقتضى 

وجوه انحصرتومن ثمة، ."6"»ادالحال، ووضوح دلالتھ على المر

.162نفسھ، ص-1
، 3، جعن حقائق التنزیل وعیوب الأقاویل في وجوه التأویلالكشافالزمخشري،-2

).ت.د(ط،طبعة دار المعرفة، بیروتم، 144ص
، الناشر منشأة المعارف بالإسكندریة، 20منیر سلطان، البدیع تأصیل وتجدید، ص-3

).مـ1986(ط مركز الدلتا للطباعة، اسبورنتج،
.35دلائل الإعجاز في علم المعاني، صعبد القاھر الجرجاني، -4

ل  دین دی  ب، كش  ف الغم  وض ع  ن قواع  د البلاغ  ة والع  روض،   یاس  ین الأی  وبي، ومح  ي ا -5
.218ص

وینظر الخطیب القزویني، الإیض اح ف ي عل وم    .298أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة، ص-6
.4، ص6البلاغة، ج
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،، التي تعد أساس الحُسنفي الأصوات الجھیرة، والفصیحةالتحسین 
.في التألیف النّظمي، لما تحویھ من سجع وجناسوالإبلاغ الصوتي

یأتیھا الحسن،«الألفاظ المسجوعةفإناس،وعلى ھذا الأس
مُحققة بلاغة صوتیة في ، "1"»من حروفھا وطبیعة تركیبھاوالحركة 

ر، وفصاحة دلالیة الأدائي، لما تحملھ من حسن صوتي جھیائتلافھا
ومن ھنا، كان .بیِّنة، یتأتى عنھا إبلاغا صوتیا دلالیا مُدركا عند السامع

السجع محمود إذا «، ینحصر في أنّ"ابن سنان"المذھب الصحیح عند 
عنھ، من ذھاب ، لما ینجم"2"»وقع سھلا مُتیسرا، بلا كلفة ولا مشقة

ومن ثمة، تغیب .الحسن، وغموض دلالتھ الصوتیةبطلاوة التصویت
.بلاغة السیاق الصوتي، بغیاب الحسن الصوتي الدلالي فیھ

ھ ا للمع اني،   ظ الصوتیة المسجوعة تحس ن باتباع والثابت، أن الألفا
عنھ  ا إیق  اع موس  یقي، وھ  و لأص  واتھا، مم  ا ی  نجممع  انيالوتق  بح باتب  اع

اج مق اطع ص ثوتیة لمعن ى م ن     الأثر الص وتي النفس ي الن اتج ع ن امت ز     «
."3"»المع  اني، م  ن م  تكلم مع  ین، ف  ي موض  وع مع  ین، لمس  تمع مع  ین        

انحص  رت الأص  وات ف  ي الت  ألیف النث  ري دون ال  نظم الش  عري، ،وعلی  ھ
الأس جاع ح روف متماثل ة ف ي     «، م ن أنّ "اب ن س نان  "وھو م ا أك د علی ھ    

، للك   لام المنث   ور، وبوقوعھ   ا الموق   ع الحس   ن ف   ي "4"»مق   اطع الفص   ول
وم  ن ھن  ا، ك  ان  .ف  ي البن  اء الص  وتي ت  أثیرا بیِّن  ا  الت  ألیف، یجعلھ  ا ت  ؤثر 

التركی  ب النظم  ي  یكف  ل ،"5"»وص  فا لظ  اھرة ص  وتیة إیقاعی  ة  «الس  جع
.إبلاغا نطقیا جھیرا

،بلاغ    ة الس    یاق اللغ    وي تنحص    ر ف    ي التلوین    اتولم    ا كان    ت،
یجمع لھا م ن  «والمحسنات الصوتیة مع دلالتھا المُنسجمین، كان المتكلم

، رس الة  225شارف مزاري، جمالیة الإیقاع في القرآن، قراءة البنیة وفاعلیة التلق ي، ص -1
.)مـ2002-2001(دكتوراه، مخطوط،

.164سر الفصاحة، صابن سنان، -2
.42منیر سلطان، البدیع تأصیل وتجدید، ص-3

.165سر الفصاحة صابن سنان، 4-
.42، صنفسھمنیر سلطان، -5
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شبكتھ اللغویة الفكریة ما یكفیھا ویناسبھا من الأصوات، مما یراه مقبولا 
معقولا، یقوم بتوزیعھ ا عل ى مواقعھ ا ف ي الجھ از النطق ي، لیرس لھا إل ى         

ھ، وتُنھ  ي الأث  ر  تبل  غ إدراك   ، "1"»لا مُنتظم  ا مُتتابع  ا  م  ن یس  تقبلھا إرس  ا 
الإیقاع  ات الص  وتیة ف  ي البنی  ة    «ة، ف  إنوم  ن ثم   .المقص  ود ف  ي نفس  ھ  

لإب لاغ  لھا دیتجس  ل، "2"»الإیقاعیة لا تقل أھمیة عن المعاني الت ي تحملھ ا  
.الصوتي في الإرسال اللغوي

إلى عرض نماذج السجع، وأكثر من "ابن سنان"وإذا تطرق 
، في بعض "أبي إسحاق الصّابي"التمثیل لھا، فإنھ یكفینا تناول، قول 

ا ، ویُمكّنھ من نواصي أعدائھ سَلمًاربًا وغَقًرْویُیسّر لھ الفُتوح شَ«:كتبھ
والجلي في ھذا الائتلاف اللغوي، أن ألفاظھ الصوتیة ."3"»اوحَربً

المسجوعة، المُنسجمة مع معانیھا، مُشكلة نغما موسیقیا فصیحا بحسن 
وصفاتھا داخل ،وزنھا المركب، وواضحا بوضوح تلاؤم مخارجھا

مما أحدثت إبلاغا صوتیا بتأدیة المعنى المقصود إلى التجاور التركیبي،
.كنھ السامع

وبما أن السجع في الت ألیف اللغ وي، یُقص د ب ھ التواف ق النّغم ي ف ي        
، نش  عر بج  رس  )حرب  ا(، و)غرب  ا(الح  رف الأخی  ر، فإن  ھ عن  د تص  ویت  

وص ف لتش كیل جھ از النط ق     «ینحصر فيموسیقي فعّال، ونغم صوتي
وم ن ھن ا،   ".4"»م رور الھ واء ف ي مناطق ھ    لمخارج الحروف عن طری ق 

حل   وة «، لا تحس   ن ك   ل الحس   ن إلا إذا كان   تف   إن الأص   وات المس   جّعة
عل ى الحس ن   سیغة لھا، الدالة ، المست"5"»المذاق، یلذ سماعھا على الآذان

.البلیغ في الأداء الصوتي

وإذا انحصر السجع اللغوي في أواخر أصوات اللفظة داخل البناء 
الشعر، وھي القوافي التي الصوت النثري، فإن ما یجري مجراه في

).باختصار(،17مكي درار، المجمل في المباحث الصوتیة من الآثار العربیة، ص-1
.226الإیقاع في القرآن، قراءة البنیة وفاعلیة التلقي، صشارف مزاري، جمالیة -2
.170، صابن سنان، نفسھ-3
.42منیر سلطان، البدیع تأصیل وتجدید، ص-4

یاس ین الأی  وبي، ومح  ي ال دین دی  ب، كش  ف الغم  وض ع ن قواع  د البلاغ  ة والع  روض،    -5
.234ص
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والمُختار منھا ما كان مُتمكنا یدل الكلام علیھ، «:"ابن سنان"ھا یقول عن
، مُضیفا إلى ھذا تأكیده على "1"»لبیت عرفت قافیتھوإذا أُنشد صدر ا

وأما التصریع فیجري مجرى «:الفرق بینھا وبین التصریع، بقولھ
القافیة، ولیس الفرق بینھما إلا أنھ في آخر النصف الأول من البیت، 

ة بمصراعي والقافیة في آخر النصف الثاني منھ، وإنما شُبّھ مع القافی
، لما تحویھ بدایة القصیدة من اتفاق صوتي في آخر الشطر "2"»الباب

ومن ثمة، یُحدث تناغما .الأول من البیت، وآخر الشطر الثاني منھ
على المعنى المقصود ا،وظھور دلالتھ،صوتیا جھیرا، بجھارة أصواتھ

والانتھاء ،في الإدراكلیبلغ الأداء النطقي قمّتھ ،في التألیف الصوتي
.عند المتلقي

في ھذا المجال، ھو أن التصریع "ابن سنان"وما یؤكد علیھ 
یحسن في أول القصیدة لیمیز بین الابتداء وغیره، ویُفھم قبل «اللفظي

ابن "یقع الاتفاق بین ،وفي ھذا."3"»تمام البیت رويّ القصیدة وقافیتھا
، الذي یذھب ھو الآخر إلى أن فائدة الألفاظ "ابن الأثیر"و"نانس

قبل كمال البیت الأول من القصیدة «المُصرّعة في الشعر، تكمن في أنھا
، "4"»تعلم قافیتھا، وشُبّھ البیت المُصرّع بباب لھ مصراعان مُتشاكلان

ا ینتج عنھما جھارة فصیحة الإبلاغ الصوتي، المؤثر والموقع في مم
.أذن السامع

وعلیھ، ارتكز الحسن التصریعي في قلة سبكھ داخل التركیب 
الصوتي، وعدم تكرره والإكثار منھ، لأنھ یُخل ببلاغة التألیف الصوتي 

، في "ابن سنان"لما یكون فیھ من أمارات الكلفة، وھذا ما یُصر علیھ 
، وھو أما إذا تكرر التصریع في القصیدة، فلست أراه مُختارا «:لھقو

یع والتجنیس، وإن ھذه الأشیاء إنما عندي یجري مجرى تكرار الترص

.171، صسر الفصاحةابن سنان، -1
.180، صنفسھ-2

.181ص،سر الفصاحةابن سنان، -3
.242، ص1، جفي أدب الكاتب والشاعرالمثل السائرابن الأثیر،-4
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في البناء الصوتي "1"»یحسن منھا ما قلّ وجرى مجرى اللمعة واللمحة 
لأصوات المؤلفة من البلیغ، لأن البلاغة الصوتیة موقوفة على نوعیة ا

ومن النماذج المختارة .ووصفي في تجاورھا التركیبي،تلاؤم مخرجي
"2"":امرؤ القیس"للدراسة في ھذا الصدد، قول 

یَعِمْنَ مَنْ كَانَ فِي وَھَلْأَلاَعِمْ صَباَحًا أَیُّھَا الطَّلَلُ الْبَالِي         
اليِخَالعُصُرِ ال

إن النظم الائتلافي لھذا البیت، یتوافر على تصریع فصیح في 
، والشطر الثاني منھ في )البالي(الشطر الأول منھ في صیغة 

واحد، إیقاعيوزنتلوین صوتي، و، مما یتحدان في )الخالي(صیغة
المُعوّل في «ومن ثمة، فإن.الجرسیةالبیت وحدة نغمیة في رناتھ یُكسب

البناء الموسیقي للكلمة على المقاطع؛ أي على الحركات والسّكنات دون 
، "3"»الالتفات إلى الصفات الخاصة التي تمیز الحركات عن بعضھا 

وھذا ما یتمیز بھ السیاق اللغوي للبیت، من توالي الحركات والسّكنات 
في المقاطع اللغویة، المتجاورة ببعضھا مكونة إبلاغا صوتیا في أدائھا 

.النطقي

ومن التناسب الصوتي والمعنوي، ما ینحصر في الترصیع 
وھو أن یُعتمد تصییر مقاطع «:، بقولھ"انابن سن"اللغوي، ویعرفھ 

الأجزاء في البیت المنظوم أو الفصل من الكلام المنثور مسجوعة، 
وقع الفرق،ومن ھنا."4"»وكأن ذلك شبھ بترصیع الجوھر في الحلي

یث أن التصریع یقع في آخر جزئي البیت، بین التصریع والترصیع، ح
إن كان في إحدى القرینتین من الألفاظ أو أكثر ما «فھورصیع،أما الت

ومن ذلك، ."5"»والتقفیة،ھ من الأخرى في الوزنلفیھا، مثل ما یقاب

.181، صابن سنان، نفسھ-1
، نفس  ھاب  ن س  نان،  وینظ  ر، .95وش  رح دیوان  ھ، ص ام  رؤ الق  یس  دراس  ة أدبی  ة لش  عر  -2

.180ص
،66صسعید الورقي، لغة الشعر العرب ي الح دیث، مقوماتھ ا الفنی ة وطاقاتھ ا الابداعی ة،      -3

.52سماعیل، الشعر العربي الحدیث المعاصر، صنقلا عن عز الدین ا
.182، صسر الفصاحةابن سنان، -4
.107، ص6الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ج-5
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في كامل ینحصر معناه في كونھ تلوینا صوتیا، یشمل جمیع الألفاظ
.في الشطر الثاني من البیتالشطر الأول، كما یقع

یحسن ولا یحقق إبلاغا صوتیا، لأنھ یتكرر لان جل الترصیع إ
.مما یدل على التكلف وشدة التصنعویتوالى في السیاق اللغوي،

، وقد یكون في النثر كما یكون "1"ما وقع قلیلا غیر نافر،والحسن منھ
، مكونة "2"»تتساوى أوزان الألفاظ، وتتفق أعجازھا«أنبفي الشعر،

"3"":الخنساء"ومثالنا في ھذا قول .ترصیعا صوتیا بلیغا

عَقَّادُ أَلْوِیَةٍ لِلْخَیْلِ جَرَّارُجَوَّابُ قَاصِیَةٍ جَزَّارُ نَاصِیَةٍ

الشطر الأول والمتأمل في ھذا البیت، یلاحظ أن الترصیع یقع في
منھ، وفي نصف الشطر الثاني، مما أحدثھ من قوة في نغمھ الصوتي 
الظاھر، لتساوي الوزن الإیقاعي بین وحداتھ الصوتیة داخل التركیب 

، )ارجزّ(، و)ابجوّ(:اللغوي، وذلك أن المباني الإفرادیة التالیة
، غة، وھي أحد صیغ المبال)فعّال(كلھا على وزن ، )جرّار(و، )ادعقّ(و

وحدات الصیاغة «، لأنّمنغَّفیھا سر الحسن الصوتي المُتجمّعالتي 
انسجاما تتابع في تطابق صوتي مُدھش، وھذا التطابق یمنح الأبیات

ن ومن ھنا، حسُ."4"»مُطلقا مُتلوّنا بین الإیقاع اللفظي، والمعنوي
.، لبلوغ صوتھ ومعناه إلى عقل السامعالشعريالجرس الصوتي للبیت

البیت احتوى نسبة عالیة من ھذا وھنا تجدر الإشارة، إلى أن 
"كمیات الاتساع المرتكزة أساسا في التفخیم في مثل ، "صیةقا:

ومن ثمة، فإذا كان التصویت المفخم ".عقّاد"، والتوسط في "ناصیة"

.182ینظر، ابن سنان، سر الفصاحة، ص-1
.55كمال الدین میثم البحراني، أصول البلاغة، ص-2
، دار الأن دلس للطباع ة،   51، صالخنس اء دی وان وقد جاء ف ي  .182، صنفسھابن سنان، -3

:مایلي،)ت.د(ط بنان،والنشر، والتوزیع، بیروت، ل
ارُرَّجَشِیْجَلْلِةٍیَدِنْأَادُھَّشَةٍیَدِوْأَاطُبَّّھَةٍیَوِلْأَالُحَمَّ

، 144مصطفى عبد الشافي الشوري، شعر الرثاء في العصر الجاھلي، دراسة فنیة، ص-4
.)مـ1995(،1بنان، ناشرون، الشركة المصریة، العالمیة للنشر، لونجمان، طمكتبة ل
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ظاھرة أصواتیة ناتجة عن حركات عضویة، تغیر من شكل حجرات «
، فإن "1"»الرنین بالقدر الذي یعطي الصوت ھذه القیمة الصوتیة

وترقیق عند تجاورھا مع ،الوحدات الصوتیة القاعدیة من توسط
الأصوات المفخمة، تأثرت معھا وانسجمت في التجاور التركیبي، وجاء 

ما قویا بجھارتھ وفصاحتھ، مما تأتى عنھ إبلاغ فخَالسیاق اللغوي مُ
.صوتي ظاھر في الأداء النطقي

، تتحدد في حسن السجع، وبما أن بلاغة التركیب الصوتي
والترصیع، والتصریع، فإن المكمل لأدائھا الإبلاغي، ھو ما نجده في 
التجنیس اللفظي، لتناسب وحداتھ الصوتیة ببعضھا في التألیف الصوتي، 

ھو أن یكون بعض الألفاظ مشتقا من «:بقولھ"ابن سنان"ویعرفھ 
ن معناھما أو بمنزلة المشتق إن كا،إن كان معناھما واحدا،بعض

وھذا، ."2"»مختلفا، أو تتوافق صیغتا اللفظتین، مع اختلاف المعنى
،محقق للإبلاغ الصوتي داخل البناء النظمي، لما یكسبھ من حسن

في القلیلورونق في شكلھ الخارجي، ومضمونھ الداخلي بتوظیفھ 
كلف، ومتصنع فیھ داخل التألیف الصوتي، حتى لا یدل على أنھ مُت

.التجاور التركیبي

ومن الحقائق الثابتة، أن ھذا النوع من التصویت أطلق علیھ 
أن تجيء الكلمة «وھو بمعنىالمجُانس لتجانس وحداتھ الصوتیة،

، ومجانستھا لھا أن تشبھھا في تألیف تجانس أخرى في بیت شعر وكلام
.في التجاور التركیبي البلیغفتختلف عنھادلالتھا، أما"3"»حروفھا

وھنا تجدر .والاختلاف الدلالي،یكمن في الاشتراك اللفظي،وبھذا
قد أقام في دراستھ للتجنیس، ستة أقسام "لأثیرابن ا"الإشارة، إلى أن 

أن تتساوى حروف «من نا منھا ما قالھ عن القسم الأول، تتعلق بھ، ویھم

، والتوزی ع، المغ رب  للنش ر، ،، دار الثقاف ة 116تمام حسان، مناھج البحث في اللغ ة، ص -1
.)مــ1986(ط
.185سر الفصاحة، صابن سنان،-2
ة، طبع  اطیوس كراتشقوفس  كي، دار المس  یرة، مإغن  ،ی  ق، تعل25الب  دیع، صاب  ن المعت  ز، -3

.)مـ1979-ھـ1399(، 2طالأوفست، مكتبة المثنّى ببغداد، لقاسم محمد الرّجب، 



البلاغة الصوتیةالفصل الثالث

118

، لما یكفل لھا إبلاغا صوتیا في السیاق "1"»ألفاظھ في تركیبھا ووزنھا
الصوتیة متساویة التألیف والوزن الإیقاعي، مع اللغوي، كون الألفاظ 

تكمن البلاغة الصوتیة بما یتوافر .ختلاف الدلالة المعنویة، ومن ثمةا
علیھ التجنیس، من حسن جھیر یحقق الإفصاح البلیغ في الأداء 

.الصوتي

،التواف   ق الص   وتي:وعلی  ھ، ارتك   ز التجن   یس ف   ي قاع   دتین، ھم   ا 
اب ن  "نج د  ،وف ي ھ ذا الص دد   .م الائتلاف ي ف الدلالي داخ ل ال نظ  والاختلا

م ن  ض رب الجنس لكل«، ، من أن"بن أحمدالخلیل "یذكر قول "المعتز
الناس والطیر، والعروض والنحو منھ ما تكون الكلمة تجانس أخرى في

، وھ  ذا خ  ارج عمّ  ا یس  مى تجنیس  ا لوق  وع    "2"»حروفھ  ا ومعناھ  ا ت  ألیف
"اب ن الأثی ر  "ین أصوات اللفظتین ومعنییھما، مما یؤك د علی ھ   المشابھة ب

وم ن علم اء   «:في مناقش تھ لھ ذا الض رب م ن التص ویت النطق ي، بقول ھ       
البیان من جع ل ل ھ اس ما س ماه ب ھ، وھ و التردی د؛ أي أن اللفظ ة الواح دة          

ف  ي «نفس  ھا، وھم  اوتردی  د وح  داتھا الص  وتیة،ر، بتكری  "3"»رُددت فی  ھ
الواق  ع إیقاع  ان موس  یقیان ت  رددا ف  ي مس  احة البی  ت الش  عري، أو الجمل  ة  

.على المعنى المراد في الأداء التركیبي، بدلالتھما "4"»النثریة

، كان التحقیق الفعلي للبلاغة الصوتیة مرتكزا أساسا في من ذلكو
مقطعین صوتیین في الإیقاع، «باتفاق عیار التجنیس الصوتي،م

ما نستجلیھ في بعض النماذج، التي ،وھذا."5"»واختلافھما في المعنى
"6"":زیاد الأعجم"، في قول "ابن سنان"تناولھا 

وَسِنَامُوَاللُّؤْمُ فِیھَا كَاھِلٌونُبِّئْتُھُم یَسْتَنْصِرُونَ بِكَاھِلِ

.246، ص1، جفي أدب الكاتب والشاعرالمثل السائرابن الأثیر، -1
.25البدیع، صابن المعتز، -2
.253، ص1، جنفسھابن الأثیر،-3
.)باختصار(، 82منیر سلطان، البدیع تأصیل وتجدید، ص-4
.77، صالبدیع تأصیل وتجدیدمنیر سلطان، -5
.187سر الفصاحة، ص، ابن سنانینظر، و.162قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص-6
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، بحیث یوجد )كاھل(إن صفة التجنیس الصوتي، تقع في صیغتي 
الھاء (، و)الكاف والألف(توافق صوتي بینھما، في تركیب الأصوات، 

ارتكاز قوي على «قوع ، والوزن المتجسد في صیغة فاعل، بو)واللام
، مما ینتج عنھ إجھار صوتي، فصیح في التجاور "1"»المقطع الأول

الأولى تعني )كاھل(الإفرادي ذو دلالة متباینة في كلیھما، لأن لفظة 
قع التجانس ومن ھنا، و.)ما بین الكتفین(الثانیة تعني )كاھل(، و)رجل(

الصوتي في التألیف اللغوي، حسنا بحسن تجاور وحداتھ الصوتیة، 
المكونة من مخارج منسجمة، وصفات متنوعة، بتنوع كمیاتھا الصوتیة 

یترتب علیھ «وإفصاح صوتي ،من اتساع وامتداد، لما تحویھ من إجھار
وعلیھ، یتحقق ."2"»تحقیق البیان من قبل المتكلم والفھم من قبل المستمع

.من أصوات ومعاني دالةغ الأدائي للسیاق اللغوي المُؤلف الإبلا

وبناء على ما أسلفناه، نخلص إلى أن حسن التركیب الصوتي، 
وجناس، مما ،وترصیع، وتصریع،المحسنات اللفظیة، من سجعبیتأتى  

تحققھ من إبلاغ صوتي، وھي أن

.158محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص-1
.129صحسام الدین، الدلالة الصوتیة،كریم زكي-2
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یحظى التألیف السیاقي في الأذن بالقبول، والانتھاء إلى العقل 
نبعث ة جرسھ الصوتي المُفّر في البناء التركیبي خِعتبَبالحسن، لأن المُ

أصلا من طبیعة ائتلافھ ونظمھ، الذي یتفق مع المعنى المراد في البناء 
یار وإنما ثمة مع.غیر كاف لتحقیق البلاغة الصوتیةھذا وكل .اللغوي

واعتدالھ لبلوغ الدلالة الصوتیة ،نستند علیھ، وھو الإیجاز الصوتي
.المتوخاة في النظم الائتلافي

الدلاليالتطابق الصوتي
أسس على التناسب إن البلاغة الصوتیة في التركیب اللغوي، تت

لیس للألفاظ بلاغة إلا في ظل كلام «وذلك، أنھ .الصوتي والدلالي
، ویمنع منعا مطلقا أن تكون الألفاظ وحدھا، أو مجتمع، ومعان متآخیة

ما لھ من أثر على حسن ، سببا للإبلاغ الصوتي، ل"1"»الكلمات منفردة
النظم، وتمكین الكلام في نفس المتلقي، بحیث تتحقق بلاغة الصوت 

اللغوي، مما ینتج عنھ تجاور ودلالتھا في السیاق ،بتلاؤم الأصوات
أصوات الألفاظ في الائتلاف النظمي، المتجسّد في الأداء بینحسن 

.النطقي البلیغ للإرسال اللغوي

منھ ساسيوالثابت، أن المرسل للصوت الكلامي، غرضھ الأ
، وإن كان یرید ذلك فیتوجّب علیھ، الاجتھاد في ھإفھامإیصالھ للسامع، و
یوقع المعنى في نفس السامع إیقاعا یمنعھ بھ «، بأنبلوغ ھذا الغرض

من أن یتوھم في بدء الأمر شیئا غیر المراد، ثم ینصرف إلى المراد 
ومن ثمة، .بإیضاح أصوات البناء التركیبي، ودلالتھ ما أمكنھ ذلك، "2"»

یتّسع لیشمل كل صنعة دلالیة أو صوتیة، قائمة اللفظ مثل السیاق،«كان
الموسیقي المُنغَّم، ، "3"»على العدول أو التوازي أو التوازن، والجرس

والصوت بھذا الاعتبار، .جھارة فصیحةالنظم الائتلافيالذي یُكسب 
.ور التركیبي البلیغاجتبحسن علاقة الكسوة للمعاني، التي تحسُن 

.43عبد القادر حسین، المختصر في تاریخ البلاغة، ص-1
.132عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص-2
.303محمد العمري، البلاغة العربیة، أصولھا وامتداداتھا، ص-3
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في دراستھ  لدلالة الأصوات على "ابن سنان"والمؤكد علیھ، أن 
الأول؛ المساواة وھو أن یكون «:المعاني، یقسمھا ثلاثة أقسام ، بقولھ

المعنى مساویا للفظ، والثاني التذییل، وھو أن یكون اللفظ زائدا على 
الإشارة ھو أن یكون المعنى زائدا على المعنى، وفاضلا عنھ، والثالث 

داخل الائتلاف ،؛ أي إیجاز الصوت في دلالتھ على معنى كثیر"1"»اللفظ
.التركیبي البلیغ

وعلى ھذا الأساس، فإن الاھتمام بالتحسین الصوتي وزخرفھ، ھو 
.ؤلِفة بناء تركیبیافي حد ذاتھ عنایة بالمعاني الدالة على الأصوات الم

ومن ثمة، وجب الحسن الصوتي في الألفاظ المركبة، مما تتوافر علیھ 
لیكون ذلك أوقع لھا في النفس، وأذھب بھا في «من جھارة، وفصاحة 

الدلالة على القصد، ألا ترى أن الكلام إذا كان مسجوعا لذ لسامعھ 
، "2"»سجعفحفظھ، وإذا لم یكن مسجوعا لم یأنس بھ أنسھ في حالة ال

.لغیاب الجرس الموسیقي عنھ

إن الألفاظ المتجاورة في البناء التركیبي، :ھنا، یمكن القولمن و
كأنھا أوتار یعزف علیھا اللسان، فیخرج من كل «تحدث أصواتھا أنغاما 

ومن ھذا جھارة، ومن أحدھا وتر صوت فتسمع الأذن من ھذا ھمسا،
رخاوة، ومن آخر شدة، وتألیف الكلمة من حروفھا كتألیف اللحن من 
نقراتھ كل معبر تعبیرا، تحسھ الأذن، ویفسره العقل والوجدان 

یوافق قیمتھا الصوتیة، والدلالیة عند بلوغھا المتلقي، ، "3"»تفسیرا
.وإدراكھ لھا

واقع الأشیاء، أن التناسب الصوتي الدلالي یرتكز في المقدار من و
اللغوي، وھو في الشعر محفوظ بالوزن الإیقاعي، ولا یمكن اختلاف 

لشعر زاحف بعض الأبیات، أو جُعل ا«الأبیات في الطول والقصر، فإن

.199سر الفصاحة، صابن سنان،-1
.352، ص1، جفي أدب الكاتب والشاعرابن الأثیر، المثل السائر-2
، دار الطباع ة المحمدی ة،   11-10عز الدین علي السید، التكریر بین المثی ر والت أثیر، ص  -3

.)مـ1978(،الأزھر القاھرة، ط
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كلھ مزاحفا حتى مال إلى الانكسار، وخرج من باب الشعر في الذوق 
، لنقص جزء البیت عن سائر الأجزاء "1"»كان قبیحا ناقص الطلاوة 

الأخرى، مما تغیب المساواة الصوتیة الدلالیة في المباني التركیبیة، التي 
.اء النطقيتخلو من التبلیغ الصوتي في الأد

أن «ظمي، المساواة بین الصوت والمعنى في الائتلاف الننّإ
یكون اللفظ في الكلام بمقدار المعنى لا ینقص عنھ، ولا یزید علیھ، لا 

ید علیھ بمثل الاعتراض، مثلا، ولا یزینقص عنھ بحذفٍ للاختصار
، ي الدالةالألفاظ الصوتیة قوالب للمعانومن ھنا، كانت."2"»والتكرار

وھذا ما أكد .مما یحقق لھا مساواة فصیحة لا یفضل أحدھما على الآخر
ھو «:، في حدیثھ عم مساواة الصوت ودلالتھ، بقولھ"ابن سنان"علیھ 

عنھ تج، لما ین"3"»لا یزید عنھ ولا ینقصإیضاح المعنى باللفظ الذي
أبي نصر "قول ،ومثالنا في ھذا.حقیق فعال لبلاغة التألیف الصوتيت

"4":"بن نباتة

إِذَا كَانَ نُقْصَانُ الفَتىَ فِي تَمَامِھِ           فَكُلُّ صَحِیحٍ فِي 
الأَنَامِ عَلِیلُ

اھر التركیب اللغوي لھذا البیت، یجلي عن اعتدال الوزن إن ظ
وھو أنّ الإیقاعي فیھ، بوقوع المساواة بین أصوات الألفاظ ودلالتھا، 

ر المعاني لا یزید بعضھا على المعاني بقدر الألفاظ، والألفاظ بقد«
أن ،وذلك.ا إلى إیضاح المعنى إیضاحا بارزامما یفضي بھ، "5"»بعض

، )تمام(و)نقصان(الشطر الأول یحوي طباق معنوي في صیغة 
تطابق )صحیح(والشيء نفسھ نجده في الشطر الثاني، بحیث لفظة

.184، صابن سنان، سر الفصاحة-1

، الناش  ر، منش  أة 44، صمص  طفى الص  اوي الج  ویني، البلاغ  ة العربی  ة، تأص  یل وتجدی  د -2
.)ت.د(ط ، المعارف، الإسكندریة

.209، صنفسھابن سنان،-3
.210، صنفسھ-4

العربی  ة ، دار النھض  ة 220عب  د العزی  ز عتی  ق، ف  ي البلاغ  ة العربی  ة، عل  م المع  اني، ص  -5
.)ـم1985-ھـ1405(طوالنشر، بیروت،،للطباعة
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ي في السیاق اللغوي، ومن ھنا، وقع الإبلاغ الصوت.)علیل(صیغة 
.بوقوع التساوي بین الأصوات ومعانیھا

جد الفرق بین المساواة الصوتیة الدلالیة، والإیجاز في ومن ثمة، وُ
مساواة الصوت ودلالتھ، في "ابن سنان"البناء التركیبي، بحیث حصر 

إیضاح المعنى باللفظ دون زیادة أو نقصان، وأما الإیجاز فھو إیضاح 
ل ما یمكن من اللفظ؛ أي الاختصار في اللفظ للدلالة على المعنى بأق

التعبیر عن المعاني الكثیرة بالألفاظ القلیلة «، مما یفید "1"المعنى الكثیر
.يداخل البناء التركیب، الصوتي الدلالي"2"»مع الإبانة والإفصاح

فإنھ والمعاني قد وجدتا لخدمة بعضھما بعض، وبما أن الألفاظ، 
وجب علیھا الاتصاف بالوضوح الدلالي على المعنى المراد، مما ینتج 
عنھ إفھام، وبلوغ صوتي دلالي في نفس السامع متلقي التركیب البنائي 

من أن «، "عبد القاھر الجرجاني"وھذا، ما تطرق إلیھ .المؤدى إلیھ
تب في النطق بسبب ترتب تتبع للمعنى في النظم، وأن الكلم تراللفظ 

، وأنھا لو خلت من معانیھا حتى تتجرد أصواتا معانیھا في النفس
وأصداء حروف، لما وقع في ضمیر أن یجب فیھا ترتیب ونظم، وأن 

، مما یكفل للفظ ودلالتھ، إبلاغ "3"»یجب النطق بھذه قبل النطق بتلك
.صوتي في الأداء النطقي

في الفصاحة، والدال على "ابن سنان"وبھذا، كان المختار عند 
أن یكون المعنى مساویا للفظ، أو زائدا «البلاغة الصوتیة، ھو

من الكلام، بأقل مما یلائم حال أدّى ما یُراد«؛ أي بمعنى"4"»علیھ
، في الأداء النطقي، لیدُلّ اللفظ القلیل "5"»المتكلم من التوسیع، والبسط

.203سر الفصاحة، صابن سنان، ینظر، -1

.220، صنفسھعبد العزیز عتیق، -2
.)باختصار(، 45ي، صدلائل الإعجاز في علم المعانعبد القاھر الجرجاني،-3
.199سر الفصاحة، صابن سنان، -4
.45مصطفى الصاوي الجویني، البلاغة العربیة، تأصیل وتجدید، ص-5
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على المعنى الكثیر دلالة واضحة بیّنة، بإخراج المعنى في ألفاظ حسنة، 
.ه فھمھلیتحقّقھ السامع، ویستقرّ عند

اللفظي الشدید، یؤكد على أن الإیجاز"ابن سنان"ومن ثمة، نجد 
في معناه الموضوع لھ ، وھو عنده،یتأتى عنھ  غموض دلالي، مُلتبس

، "1"»لیس بمحمود، حتى تكون دلالة اللفظ على المعنى دلالة واضحة«
الجمال، وأسرار الفتنة معاني الحسن، وملامح «إلىانصل من خلالھ

وقوة الوقع، التي تجعل معانینا الفنیة، لیست ذلك الوصف السطحي 
التافھ، والإلمام الشكلي الخارجي المادي، بل تجعلنا نتحدث من الأشیاء 
والأحداث، والأشخاص عن دلالتھا، وأسرارھا وأرواحھا، فنكون قد 

في التصویت اللفظي ، "2"»أدركنا إیحاءھا، وتلقینا وحیھا، ووجدنا وقعھا
ومن .الجھیر والفصیح، المُحقِّق للإبلاغ الصوتي في الإرسال اللغوي

"3"":بن أبي سُلمىھیرزُ"في النظم، قول   يأمثلة الإیجاز الصوت

ءلَكَانَ لِكُلِّ مُنْكَرَةٍ كَفَافَِِِإنِي لَوْ لَقَیْتُكَ وَاتَّجَھْنَا

إن ھذه الألفاظ على إیجازھا، فقد عُبّر بھا عن معنى كثیر، 
إنني لو واجھتك لكان عندي :والمراد أن الشاعر یقول في معنى حدیثھ

، مكافأة لك على كل أمر یبدو منك أنكَرُه، فقد أورد المعنى في لفظ قلیل
عر زھیر، لأنھ كثیر الإیجاز مع الإیضاح وبھذا كان یوصف ش«

، التي تبلغ المتلقي، فیحكم علیھا بسماعھ، ویدركھا "4"»لمعانیھ
.بعقلھ،باتخاذه موقفا معینا

وھو وترتب عن ھذا الإیجاز في العبارة، الإجمال في المعنى،
، المشكل من مما حقق بلاغة صوتیة في السیاق اللغوياقتصاد لغوي، 

.203، صابن سنان، نفسھ-1
.59أمین الخولي، فن القول، ص-2
وق د  .204، صس ر الفص احة   ابن س نان،  ینظر، و.156قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص-3

عل  ي حس  ن ف  اعور، دار الكت  ب العلمی  ة،    ،، ش  رح وتق  دیم 20، صزُھی  ردی  وانج  اء ف  ي  
:، مایلي)مـ1988-ھـ1408(،1بیروت، لبنان، ط

وَإِنِّي لَوْ لقیتُكَ فَاجْتَمَعْناَ             لَكَانَ لِكُلِّ مُنْدِیَةٍ لِقَاءُ
.204، صنفسھابن سنان، -4
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الأصوات المؤلفة داخل البناء التركیبي، من جھارة صوتیة وفصاحة، 
حققا بموجبھما إبلاغا صوتیا دلالیا، اكتنفھ السامع بعقلھ، واستساغھ 

ومن ھنا، تتجسد بلاغة الصوت بتباعدھا عن الإطالة الصوتیة، .بسمعھ
الكثیر، للتقرب من الغرض المقصود، والدلالة بالقلیل من اللفظ على 

.مما یكفل لھا الحسن الصوتي الدلالي في الأداء النطقي

والمستخلص مما سبق، أن البلاغة الصوتیة في السیاق اللغوي، 
قائمة أساسا على ثلاثة مرتكزات صوتیة، مجتمعة تكمل بعضھا بعض، 
بتحقیق الانسجام الصوتي الدلالي بین عناصر الصیغ الإفرادیة، المكونة 

صوتیا بلیغا، ببلاغة وحداتھ الصوتیة القاعدیة، وشحناتھا بناء تركیبیا
التي البیان، والبدیع، والتطابق الصوتي الدلالي، :وھيالدلالیة اللغویة، 

.تعد أساس المباني الائتلافیة، لتحقیق بلاغة الصوت في الأداء التلفظي

إن السمات الصوتیة بین الأداء :یمكن القول،وعلى ھذا الأساس
سال، تنحصر في، جھارة الصوت، وفصاحتھ، وبلاغتھ، بحیث إذا والإر

كانت الجھارة الصوتیة تكمن في التجاور الصوتي داخل المقاطع 
التجاور الإفرادي للفظة اللغویة، فإن فصاحة الصوت ترتكز في

ینتھي البناء، ویبلغ الغرض المقصود عند البلاغة، التي ،وبھذا.المفردة
ركیبي الجھیر الفصیح، تحت وظیفة العامل الصوتي تتحقق في البناء الت

.في كل منھا
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إل ى تحقی ق ھدف ھ    فی ھ  إن كل بحث یقوم ب ھ باح ث، إلا ویس عى    
عل  ى  ،، والأھ  داف تختل  ف ب  اختلاف الب  احثین والدارس  ین    المرج  وّ

نجزون ھ م ن تخط یط    وم ا یُ .راميرونھ من أبعاد، ومأساس ما یتصوّ
.ونھ من وسائل، وما ینھجونھ من طرق وتقنیاتعدّوتسطیر، وما یُ

ق الباح ث الغای ة الت ي یتص ورھا، والنتیج ة      حقِّ  ومع ذلك، ف لا یُ 
یع  ود إل  ى اخ  تلاف وس  ائل العم  ل، ف  ي ذل  ك،والس  بب.الت  ي یتوقعھ  ا

نتوقع نت ائج  حیث أننا في مجال العلوم الإنسانیة لا .ومجالات البحث
اللغوي الذي ھ و إنس اني   كون البحث .ماثلة لما في العلوم التطبیقیةمُ

اجتم  اعي بطبع  ھ وطبیعت  ھ، م  ن العس  یر نقل  ھ إل  ى المج  ال العلم  ي        
ھو ط بین المنھجین، وإنما التوسّ.افذلك غیر مقبول مطلق؛التجریدي

.ي إلى نتائج مقبولة معقولةیؤدّالذي

یة عل ى  نسانیة، یطغى فیھا طابع الذاتوبما أن نتائج البحوث الإ
الباح ث اللغ وي یمی ل إل ى     الات، ف إنّ الموضوعیة ف ي كثی ر م ن الح     

.س ب، والتحلی ل، والاس تنتاج   كالج داول، والنّ ؛توظیف تقنیات علمی ة 
سب، فقد لجداول والنّلتناولنا وإن قلَّ.وذلك، ما نھجناه في عملنا ھذا

اعتم ادا واض حا، وھ و م ا یتجس د      كثر اعتمادنا للتحلی ل والاس تنتاج،   
.ات دراسة الفصل الأول والثاني والثالثفي طیّ

تھذه النتائج بمیزاتھا وخصائص ھا ، وج اء  ومن ثمة، تمیزت
ذاتھ نتیجة من نت ائج  وقد یكون البحث في حدّ.في شكل آراء وأحكام

رئ   یس ممھنین، یتق   دّالمتواص   ل م   ع الأس   اتذة المك   وّ العم   ل الج   ادّ
إلى اختیار موضوع ھ ذا البح ث،   نایكون بلوغ،ومن ذلك.المشروع

.ةة وصائبة، وإن كانت عامّوعنوانھ وإنجازه، نتیجة ھامّ

مك ن تص نیفھا   إلیھ من نت ائج ف ي ھ ذا البح ث، یُ    نالا توصّمنّأو
المس  تقاة م  ن عنوان  ھ ال  ذي ھ  و  ،بحس  ب مكون  ات البح  ث وعناص  ره 

س  ة تطبیقی  ة ف  ي س  ر درا(،الس  مات الص  وتیة ب  ین الأداء والإرس  ال"
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یتمی زان  ،لإرس ال اللغ وي  ا، حی ث أن الأداء الص وتي، و  ")الفصاحة
ق حقَّتمھا الجھارة الصوتیة، التي تتتقدّ.بثلاث سمات صوتیة أساسیة

وتلیھ   ا الفص   احة الص   وتیة،  .ق   ة ف   ي التج   اور المقطع   ي س   ن الدّبحُ
ن وم.ووضوح التجاور الإفرادي للفظة المفردة،المرتكزة في البیان

الكامن ة ف ي الائ تلاف    ،ثمة، یبلغ البناء منتھ اه عن د البلاغ ة الص وتیة    
ومن ھنا، كان التمایز والتكامل بین ھذه .التركیبي الجھیر، والفصیح

.السمات الأدائیة المحققة للإرسال الصوتي التواصلي

تق  اطع جھ  ارة الص  وت وفص  احتھ وبلاغت  ھ، إل  ى أنّنالوتوصّ  
أن الجھ ارة  ،وذل ك .ص وتي ف ي ك ل منھ ا    كامن ف ي وظیف ة العام ل ال   

والفصاحة والبلاغ ة، تتحق ق بتحقی ق معی ار الحس ن الص وتي، ال ذي        
وض وح  م ن لم ا فی ھ  یتجسد في التباع د المخرج ي المتب این المواق ع،     

والتركیب ي  ،والإف رادي ،وقوة ص وتیة، یس تدعیھا التج اور المقطع ي    
.داخل الوحدات الصوتیة القاعدیة

ج  ع الحك  م ف  ي إدراك الحس  ن والق  بح داخ  ل وم  ن ھن  ا، ك  ان مر
لأن .المقط  ع اللغ  وي، أو المف  رد، أو المرك  ب، ھ  و الوق  ع الس  معي     

، یحتكم إلى ذوق ھ  تكلم مرسل، ویتلقاھا سامع مستقبلمیھا الألفاظ یؤدّ
وم ن ذل ك،   .س اغھا، أو اس تكراھھا  یھ الس معي ف ي است  اللغوي، وحسّ  

تحقیق التلاؤم المخرجي بول عند أذن السامع، بتحظى الأصوات بالقَ
ولم   ا ك   ان التباع   د الص   وتي س   ببا .ف   ي التج   اور الص   وتي اللغ   وي

ت  یح مج  الا  للحس  ن، ك  ان التق  ارب المخرج  ي س  ببا للق  بح، كون  ھ لا یُ   
.للمتكلم بلفظ الكلمة لتداخل أصواتھا ببعضھا

إل ى أنّ ن ا للمخ ارج الص وتیة، انتھ ى ب   نابھ في دراس ت ناوما قم
:نطقی  ة، ھ  ي یت  وافر ف  ي ثلاث  ة مواض  ع   حس  ن الالتق  ارب الص  وتي  

والمخ رج الش فوي   فص یح، تأتى عنھ تألیفالمخرج الشجري، الذي 
،ب   الجمع ب   ین الب   اء والم   یم والف   اء، ن   تج عن   ھ حس   ن نطق   ي ظ   اھر 

والمخ  رج ال  ذلقي، بتركی  ب ال  لام م  ع الن  ون، ال  ذي أعط  ى وض  وحا    
.صوتيق بموجبھ فصاحة جھیرة في الأداء التحقَّوتصوتیا بارزا، 
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االص وتیة دور للص فة  أنّناومن تعاملن ا م ع الص فات، اس تنتج    
وف ي ھ ذا،   .ووظیفة في تحدید مقیاس الأداء النطقي الجھی ر الفص یح  

المجھ ورة، وأساس ھا الت نفس، وھ و     :ومنھ ا نجد الص فات الأساس یة،   
.ح  دث للجھ  ر، وف  ي الآن نفس  ھ ھ  و تحقی  ق أساس  ي للص  وتعام  ل مُ

د بض  عف الص  وت، وق  وة جری  ان  ، تتح  دّالمھموس  ةبینم  ا الأص  وات 
ومن ھنا، كان الجھر والھمس، مس اھمین ف ي تش كیل المعن ى     .سفَالنَّ

.وتوضیحھ، لما ینبثق عنھ إجھار صوتي في الأداء النطقي الفصیح

ك   زت الجھ   ارة ف   ي الأص   وات   ارت،وع   ن الص   فات الثانوی   ة 
جری ان  خ وة، وك ان   لتھ ا الأص وات الرِّ  تبالدرجة الأول ى، ث م   الشدیدة 

اولمّ  .النطقي في الأصوات اللغوی ة ر دا رئیسیا  للإجھاحدِّالصوت مُ
ن  ع ب  ذلك إجھارھ  ا   طة، مُتوسِّ  ع ھ  ذا الجری  ان ف  ي الأص  وات المُ   نِ  مُ

.الأدائي

أما الصفات الفارقة، فتمثلت الجھارة فیھا من خلال الأص وات  
ع ا  تجمُّع الإجھ ار فیھ ا  م ة، حی ث تجمَّ    فخَّوالمُ،س تعلیة والمُ،نطبقةالمُ

نفتح  ة، كبی  را، نتیج  ة ارتف  اع أدائھ  ا الص  وتي، بخ  لاف الأص  وات المُ
.یب عنھا جھارة التصویت التلفظيقة، التي تغِرقَّستفلة، والمُوالمُ

ق حقِّ  الص  وت تحقیق  ا، لأن  ھ یُمخ  رجَع  دُّنوعل  ى ھ  ذا الأس  اس، 
ح اد  ف ي اتّ ،والعنصران معا.د ذاتھ، لأنھا تحدِّاوجوده، والصفة تلوین

في حدوث جھ ارة ص وتیة فص یحة داخ ل     ،لان بعضھماوتلازم، یكمِّ
.الائتلاف الإفرادي

الك  امن ف  ي الجھ  ر الص  وتي، ھ  و المُج  اورة القویّ  ة      إنّ الس  رّ
للأص  وات ببعض  ھا، لأنّ الص  وت المنف  رد لا یحم  ل أيّ معن  ى ف  ي      
ذاتھ، ولكن ما إن یتجمّع في سلسلة كلامیة مع أصوات أخرى، حت ى  

ومن ثمّة، فإنّ الدّرجات التأثیری ة الناتج ة   .كما تتأثّر ھي بھیتأثّر بھا 
عن ھذا التّجاور، ھي المُحدِّد للإجھار من الإھم اس داخ ل الائ تلاف    
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وذلك، تبعا لما تملكھ صفة الصوت من القوّة .المقطعي، أو الإفرادي
.والتّمكّن

ور لغوی ة، أنّ التج ا  والذي  استنتجناه من تعاملنا م ع المق اطع ال  
بتحقیق  ھ الإجھ  ار الأدائ  ي، بخ  لاف ،للمق  اطع الص  وتیةالھمس  ي مُق  وٍّ

.الذي لا یُعط ي إجھ ارا تلفّض یا   جتماع الوحدات القاعدیة المجھورةا
، أقوى )%100(المھموسة التي نسبة الھمس فیھا وأنّ المقاطع اللغویة 

م  ن المق  اطع الص  وتیة، الت  ي یتوسّ  طھا ص  وت مجھ  ور؛ أي ثلثاھ  ا     
.وسمھم)3/2(

الص  وتیة، لا تتحق  ق إلا بتحقی  ق كم  ا خلص  نا إل  ى أن الجھ  ارة 
الخف  ة المقطعی  ة داخ  ل وح  داتھا اللغوی  ة، لم  ا ین  تج عنھ  ا م  ن بی  ان،     
ووضوح وقوة، راجعة إلى حسن علاقة التج اور الإف رادي، الكامن ة    
ف  ي التن  وع المخرج  ي، والوص  في المتباع  د، ال  ذي یكفلھ  ا فص  احة        

ذي ی  ؤدي إل  ى التن  افر المقطع  ي للص  یغة نطقی  ة، بخ  لاف التق  ارب ال  
.الإفرادیة

وم  ن ذل  ك، كان  ت فص  احة الكلم  ة مُتجس  دة  ف  ي مقی  اس الألف  ة   
لوف  ة م  ن الت  داول   أوالت  آلف الص  وتي، لم  ا تت  وافر علی  ھ الألف  اظ الم    

.والاس  تعمال ف  ي الأداء الص  وتي التواص  لي ب  ین المرس  ل والمتلق  ي   
م ن ص فة التَّ وعُّر    صوت أساس ا، خلوھ ا  ومن ثمة، تتطلب فصاحة ال

طقی  ة، وھ  و ي إل  ى غم  وض دلالتھ  ا النُّوالغراب  ة الص  وتیة، مم  ا ی  ؤدّ 
.یتنافى مع الإفصاح الصوتي في الائتلاف الإفرادي

كما أن فصاحة المفرد، تتأسس بجریانھا على القانون الصرفي 
ل فساد القیاس الص رفي ف ي   مثّ، لأن إظھار التضعیف یُعاوالنحوي م

الإدغام الصوتي یكفل المف ردة تلوین ا ص وتیا قوی ا ف ي      المفردة، بینما
ص  وامت ف  ي الص  یغة الإفرادی  ة،    البحس  ب تج  اور  ،توجی  ھ النط  ق 

الإدغ ام  وم ن ثم ة، نع دُّ   .وبحسب مراعاة الحسن والإیضاح الفص یح 
.مقیاس حسن، والإظھار مقیاس قبح في التجاور الإفرادي
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ص وتي م ع   ومن ھنا، انحصرت بلاغة الصوت في الائتلاف ال
وعل ى ھ ذا الأس اس، ارتك زت     .معناه على مستوى الدلال ة التركیبی ة  

البلاغ  ة ف  ي ثلاث  ة مع  اییر ص  وتیة مجتمع  ة تكم  ل بعض  ھا بع  ض،        
البیان اللفظي، ال ذي یحق ق الإب لاغ ف ي الأداء النطق ي، بم ا       :وأولاھا

یحوی  ھ م  ن ق  یم جمالی  ة ص  وتیة ف  ي التش  بیھ، والاس  تعارة، والكنای  ة،   
ساس یة تتجس د بموجب ھ فص احة الت ألیف النظم ي، ال ذي        ویعد قاع دة أ 

.یبلغ سمع المتلقي، ویدرك أثره المقصود

، ھ و الب  دیع  وث اني مقی اس تتح دد وفق ھ بلاغ ة الت ألیف الس یاقي       
الص  وتي، وینحص  ر ف  ي المحس  نات اللفظی  ة، م  ن س  جع، وترص  یع،  

یحظ  ى وب  ذلك،.وتص  ریع، وجن  اس، مم  ا تحقق  ھ م  ن إب  لاغ ص  وتي  
س ن، لأن  ، والانتھاء إلى العق ل بالح بوللافي في الأذن بالقَالنظم الائت

ث أص لا م ن   نبعِة جرسھ الصوتي المُفّخِعتبر في البناء التركیبي، المُ
.فق مع  المعنى المراد في الائتلاف التركیبيتّطبیعة نظمھ، المُ

ج  د معی  ار ثال  ث نس  تند علی  ھ ف  ي بلاغ  ة التركی  ب  وم  ن ثم  ة، وُ
الص  وتي ال  دلالي، بم  ا یحوی  ھ م  ن مس  اواة،   النظم  ي، وھ  و التط  ابق  

ك  ون بلاغ  ة الص  وت تتمث  ل ف  ي     .وإیج  از داخ  ل الس  یاق التركیب  ي   
تباعدھا عن الإطالة النطقیة، للتقرب من الغرض المقصود، والدلالة 

مم ا یكف ل الس یاق اللغ وي     بالقلیل من اللفظ على الكثی ر م ن المعن ى،    
.حسنا صوتیا، دلالیا في الأداء النطقي

إن ما ذھبنا إلیھ من نت ائج وس جلناه فیم ا    :یمكننا القول،یراوأخ
ض  نا إلی  ھ م  ن قض  ایا ص  وتیة     مجم  وع م  ا تعرّ خلاص  ةس  بق، ھ  و  
دراس ة تطبیقی ة   (، السمات الصوتیة بین الأداء والإرس ال "مرتبطة بـ

غی  ة لن  ا ع  ن ذكرھ  ا، بُ ، وبقی  ت قض  ایا كثی  رة مِ ")ف  ي س  ر الفص  احة 
ر ح البح ث، وت دبَّ  لھا م ن تص فَّ  حصِّ  الاقتصاد في الجھد والوقت، وسیُ

ة قّ   مة ص   وتیة بالدِّسِ   عن   د ك   لّ إنّ التّوقّ   فرتكزات   ھ، ویات   ھ ومُخلفِ
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فك  ر فی ھ مس  تقبلا، إن  نُ، وھ  و م ا  لاّس تقِ مح یص، یس تدعي بحث  ا مُ  والتَّ
.ذلكإلى االله اوفقن

وأعاود الشكر في ختام ھذا البح ث، لأس تاذي المش رف رئ یس     
ائم ف ي إنھ اء ھ  ذا   رص  ھ ال دّ توجیھات ھ، وحِ المش روع عل ى رعایت ھ، و   

.العمل بشكلھ وفي وقتھ
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